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} صنعاء – بات انهيار سيطرة الحوثيين على 
صنعاء مســــألة وقت بعد أن تغيرت المعادلة 
وأصبح حزب المؤتمر الشعبي العام، بقيادة 
الرئيس اليمني الســــابق علي عبدالله صالح، 
يقــــود تحالفــــا يضــــم ”قبائل الطــــوق“ حول 
صنعاء وقوات الحــــرس الجمهوري، ويبحث 
عن إعــــادة العلاقات مع دول التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
ويعكس الرد الإيجابــــي من قبل التحالف 
العربــــي اســــتعدادا لتوفيــــر مظلــــة جويــــة 
لتحركات صالح وحلفائــــه على الأرض، فيما 
نهائيــــا لتطويــــق الحوثيين  يشــــبه ”كمينا“ 
ودفعهم للتقهقر إلى محافظة صعدة شــــمالا، 
تمهيدا لفرض حل سياســــي بشروط التحالف 

العربي.
وبذلك تتشكل مكونات المشهد الجديد في 
العاصمــــة اليمنية من قــــوات صالح والقبائل 
المســــيطرة على الأرض، وطائــــرات التحالف 

المتحكمة في السماء.
وقــــال صالح، فــــي تصريحــــات صحافية 
الأحــــد، إن ”الحوثييــــن ســــبب رئيســــي مــــن 
أســــباب ما يعانيــــه اليمن من الخــــارج ومن 
الداخل، وشــــدد على ”فتح صفحة جديدة مع 
دول الجــــوار والمتحالفين معهــــا“، ومتعهدا 
بـ“الدخــــول في تفاوض مباشــــر عبر ســــلطة 

شرعية ممثلة بمجلس النواب، والقضاء على 
الميليشــــيات من أي أطــــراف كانت حوثية أم 

غيرها، ثم العمل على مرحلة انتقالية“.
وأضاف ”فضاؤنـــا كيمنيين الطبيعي هو 
الفضاء الخليجي، ومهما حصلت تباينات مع 

دول الخليج فلا بد من الاتفاق والتعاون“.
وفي وقت اعتقـــد الحوثيون ”أنصار الله“ 
فيه أن رســـالة زعيمهـــم عبدالملـــك الحوثي، 
ورســـالة أخرى وجهها صالح الصماد، رئيس 
المجلس السياســـي الأعلـــى، التي يدعو فيها 
إلى الحـــوار مـــع صالح وأنصاره ستســـمح 
لهم بالتقاط أنفاســـهم، ساد الغموض الوضع 

العسكري في صنعاء.
ورغم أن رســـالة الصمّـــاد صيغت بلهجة 
تهديدية، إلاّ أن عبارة ”وأد الفتنة“ التي وردت 
فيها تشـــير إلى رغبة في التهدئـــة والتوصّل 
إلـــى هدنة تمكن أنصار اللـــه من إعادة تنظيم 
صفوفهـــم ومتابعة حملاتهم العســـكرية التي 
تستهدف اعتقال صالح ومحاكمته في قضايا 
مرتبطة بالحروب التي تواجه الحوثيون فيها 

معه بين العامين 2004 و2010.
وأكّدت مصادر سياسية قريبة من الرئيس 
اليمني الســـابق أنّه ليس من الوارد التوصّل 
إلى هدنـــة من أيّ نـــوع مـــع الحوثيين. على 
العكس من ذلـــك، يعتبر الرئيس الســـابق أن 
المعركـــة التي يخوضهـــا حاليا معركة ”حياة 
بالنســـبة إليـــه وإلى أفـــراد عائلته  أو موت“ 

ومساعديه.

وترافقت رســـالة الصمّاد، وهـــو من كبار 
القياديين الحوثيين، مع هجوم مضاد شـــنته 
الميليشيا بهدف استعادة بعض المواقع التي 
خســـرتها فـــي العاصمة ليل الجمعة الســـبت 
لمصلحـــة القـــوات الموالية لصالـــح ورجال 
قبائـــل انضموا إليه أخيرا بعـــد تدفقهم على 

صنعاء من المناطق المحيطة بها.
وقدّرت مصادر محايدة عدد رجال القبائل 
الذين انضموا إلى المقاتلين الموالين لصالح 
بعدّة آلاف ينتمون إلى مناطق تتحكم بمداخل 
العاصمـــة. وقالت هذه المصـــادر إنّ انضمام 
هـــؤلاء إلـــى صالـــح فاجـــأ الحوثييـــن الذين 
اســـتثمروا طـــوال ســـنوات طويلة فـــي هذه 
القبائـــل الســـبع المحيطة بأمانـــة العاصمة، 
المعروفـــة بـ“قبائل الطوق“، نظـــرا لتحكّمها 

بمداخل صنعاء.
وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أنّ الحوثيين 
فاجـــأوا بدورهم علي عبداللـــه صالح بوجود 
قـــوات لهم في مناطق كانت خارج ســـيطرتهم 
فـــي الماضـــي، مـــن بينهـــا جنـــوب صنعاء. 
وأكدت استعادة أنصار الله مواقع عدّة كانوا 
خســـروها، كما أكـــدت أيضـــا  تركيزهم على 
منـــازل كبار القياديين من أنصار علي عبدالله 

صالح بهدف بث الخوف في صفوفهم.
وذكرت تقارير لاحقة أن الحوثيين سيطروا 
على مبنى قناة ”اليمن اليوم“ التابعة لصالح، 
ومازالوا يبثون بيانات ضده منها. كما اعتقل 
الحوثيـــون، الأحد، زعيما قبليـــا كبيرا مواليا 

لصالح في محافظة عمران وهدموا منزله.
ودفعت ميليشـــيا الحوثيين تعزيزات إلى 
أحياء الخمســـين الجنوبي والستين الغربي 
وشـــارع الجزائر في صنعـــاء، وقصفت الحي 
السياســـي بالمدفعيـــة الثقيلـــة مـــن التـــلال 

الغربية لصنعاء.
ولم تســـتبعد المصادر المحايدة أن تطول 
معركة صنعاء في حال لم تحسم في الساعات 
الــــ48 المقبلـــة، ذلـــك أنّ الحوثييـــن يمتلكون 
مخـــازن أســـلحة كثيـــرة، فضلا عـــن قدرتهم 
على إرســـال تعزيزات إلى صنعـــاء في ضوء 
ســـيطرتهم على بعض المداخل المؤدية إليها 

من محافظتي صعدة وعمران.
ويقول مراقبـــون إن دور التحالف العربي 
اليـــوم بات أكثـــر أهمية مـــن أي وقت مضى، 
إذ يمثـــل انقلاب صالح علـــى الحوثيين ثمرة 
أســـابيع مـــن التواصـــل بين مســـؤولين في 
التحالف وصالح، عبر رســـائل غير مباشـــرة 
بعـــث بهـــا لتأكيد اســـتعداده لإنهـــاء تحالفه 
مع الحوثيين، مقابل فتـــح صفحة جديدة مع 

محيطه الخليجي.

ويـــرى دبلوماســـيون عرب فـــي ”انقلاب“ 
صالـــح على الانقلاب الحوثي فرصة ســـانحة 
للقضـــاء علـــى ”أي دور عســـكري“ للحوثيين 
فـــي المشـــهد اليمنـــي لعقـــود قادمـــة. وقال 
إن عدم اســـتغلال  الدبلوماســـيون لـ“العرب“ 
هـــذه الفرصـــة قد ”يجعـــل صالـــح وحده في 
مواجهة إيران في اليمن، وهو ما يهدد بتحول 
البلـــد إلى لبنان آخر، لكن هذه المرة ســـيكون 

على حدود السعودية“.
ومن المبكر القول إن كان التحالف العربي 
سيعلن عن تطوير مساندته لقوات صالح بما 

يتجاوز الدعـــم الجوي، وترجيح أن يترك هذا 
الأمـــر إلى القبائل المحيطـــة بصنعاء وقوات 
الجيش الوطني المساندة للشرعية والمدربة 
حديثـــا، والتـــي تتواجد بعـــض طلائعها في 
منطقـــة ”نهم“ على بعـــد كيلومترات من مطار 

صنعاء.

} بغــداد - يواصـــل رئيس الـــوزراء العراقي، 
حيـــدر العبادي، تجاهـــل التعليق على مختلف 
المواقف الدولية التي تنتقد ”الميليشـــيات في 
العراق“، وتطالب بحلهـــا، تاركا المهمة لزعيم 
ائتـــلاف دولة القانون، نـــوري المالكي، وبضع 

شخصيات شيعية موالية لإيران.
وجـــاءت آخـــر الدعـــوات لحـــل ”الحشـــد 
الشـــعبي“، الذي تخضع كبرى فصائله لإيران، 
من الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، الذي 
أكـــد ”وجوب إنهاء الميليشـــيات فـــي العراق، 
ومن ضمنها الحشـــد الشعبي“، مشيرا إلى أنه 
تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، بهذا الشأن، 

في وقت سابق.
وســـبق ماكرون، شخصيات في الكونغرس 
والخارجيـــة الأميركيين، إلـــى انتقاد جماعات 

وقيـــادات في الحشـــد الشـــعبي، واصفة إياها 
بالإرهـــاب. كان آخرهـــا تحذير مايـــك بومبيو، 
مدير وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي.آي.إيه)، قوات الحرس الثوري الإيراني 
والقـــادة فـــي طهـــران مـــن ”مهاجمـــة القوات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق أو انتهاج أي ســـلوك 

ينطوي على تهديد للقوات“.
وجـــاء تحذير الاســـتخبارات الأميركية في 
رســـالة وجهها بومبيو إلى قائـــد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني 
المشـــرف المباشـــر علـــى فصائل في الحشـــد 
الشـــعبي، محملا المســـؤولين العسكريين في 
إيران ”مســـؤولية أي هجمات علـــى المصالح 
الأميركية في العراق من قبل القوات الخاضعة 

لسيطرتهم“.
ولـــم يعلـــق العبـــادي علـــى أي مـــن هذه 
الانتقـــادات، فيما يقول مراقبون في بغداد إنها 

”ربما تصب في صالحه“.

ولـــم يكتـــف العبـــادي بتجاهل الـــرد على 
تصريحـــات الرئيـــس الفرنســـي ضد الحشـــد 
الشـــعبي، بل تلقـــى منه مكالمـــة هاتفية، جدد 
ماكرون خلالها ”ثبـــات موقف بلاده من وحدة 
العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة 
الاتحاديـــة علـــى كامـــل الأراضـــي والحـــدود 

العراقية“، وفقا لبيان رسمي.
ومنـــذ بدء أعضاء في الكونغرس الأميركي، 
حـــراكا لتصنيـــف عـــدد مـــن فصائل الحشـــد 
الشعبي، مجموعات إرهابية، توجه شخصيات 
عراقيـــة مواليـــة لإيـــران انتقـــادات لـ“تراخي 
حكومة العبادي“ في ”حماية الحشد الشعبي“.
ولكن الموقف العراقـــي الأقوى، ضد تزايد 
الانتقادات الدولية للحشـــد الشـــعبي، جاء من 
زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون، نـــوري المالكي، 

الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقـــال المالكـــي، إن ”الدســـتور الفرنســـي 
يتحـــدث عـــن عـــدم التدخـــل في شـــؤون دول 

العالم الأخرى، لكن يفاجئنا الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شـــؤون 
العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية 

قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد“.
ويقـــول مراقبـــون إن ”موقـــف المالكي هو 
محاولة لتوريط العبادي مع القواعد الشـــعبية 
”ينخـــرط  أن  يســـتبعدون  لكنهـــم  للحشـــد“. 
رئيس الـــوزراء العراقي في جدل دولي بشـــأن 

الميليشيات“.
ولـــم تخـــل المؤتمـــرات الصحافيـــة التي 
يعقدها العبادي مؤخرا، من إشـــارات واضحة 

إلى ”وجود فساد في مؤسسة الحشد“. 
وقال العبادي قبل أسابيع، إن بعض قيادات 
الحشد تسجل أسماء وهمية في قوائم مرتبات 
المقاتليـــن، وتحصل على أموال طائلة بشـــكل 
غير مشـــروع. ويقـــول مراقبون فـــي بغداد، إن 
قادة الحشد الشعبي الموالين لإيران، يفهمون 

أنهم هم المعنيون بتصريحات العبادي.

ولا تســــتبعد أوساط سياســــية في بغداد، 
أن يحصــــل العبادي، علــــى ”المزيد من الدعم 
الدولي، لتحجيم فصائل موالية لإيران، داخل 

الحشد الشعبي“.
وتجمعت فصائل الحشد الموالية لإيران، 
فــــي تحالــــف انتخابــــي واحد، حمــــل عنوان 
”المجاهديــــن“، لخــــوض الانتخابــــات العامة 

المقررة في مايو 2018.
ويســــتبعد المراقبون أن تنجح مســــاعي 
العبادي في تطهير مؤسسة الحشد الشعبي، 
لكنهــــم يقولون إنها ”ســــتؤدي إلــــى فرز عدد 
مــــن الجبهــــات السياســــية في داخلــــه، قبيل 

الانتخابات“.
واســــتبعد مراقب سياســــي عراقــــي قيام 
العبادي بحل ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي. 
لذلــــك فإنه لن يغامــــر بإصدار قرار ســــيؤدي 
إلــــى أن يكون موقفه أكثر ضعفا مما هو عليه 

اليوم. 

حين استيقظت طهران 
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خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوســـف محمد عباس ناجي ماجد كيالي أمين بن مســـعود عواد علي هيثم حســـين خلود الفلاح ســـعيد ناشـــيد خالد عمر بن ققه طاهر علوان

• عدم استغلال دول التحالف الفرصة السانحة قد يسلم اليمن إلى الحوثيين  • صالح يرفض أي هدنة مع الحوثيين

الحوثيون يخوضون معركة حياة أو موت

ضراب {يضرب} علاقة أردوغان بواشنطن في مقتل

مصر تنعى 

مكاوي سعيد 

أمير شوارعها
واشنطن وموسكو تمنعان استفراد إيران بحدود سوريا

} الريــاض – لعبـــت قناة الجزيـــرة القطرية 
دورا محوريـــا لخلق صـــورة مغايرة للواقع 
في صراع يمني ملتبس بين الرئيس السابق 
علي عبداللـــه صالح والحوثييـــن، إذ ركزت 
القناة على خلق قصص إخبارية لا علاقة لها 
بما يحدث، وضغطـــت من أجل تحويلها إلى 
حقيقة بهدف ضرب تقـــارب وليد بين صالح 

والتحالف العربي.
وزعمـــت الجزيـــرة أن حـــزب ”المؤتمـــر 
قد نشر بيانا طلب فيه تدخل  الشعبي العام“ 
حـــزب اللـــه الشـــيعي اللبناني وإيـــران من 
أجل الوســـاطة مع ميليشـــيا الحوثيين. لكن 
قياديـــا في الحزب قال لاحقا لقناة ”العربية“ 
المملوكـــة لســـعوديين إن الحوثييـــن قاموا 

باختراق الموقع ونشر خبر كاذب.

كما نشرت قناة ”اليمن اليوم“ المقربة من 
صالح البيان. وقال مســـؤولون في القناة إن 
ميليشـــيات الحوثي قامت باختطاف أعضاء 
هيئة التحرير في القناة ومارســـت ضغوطا 

عليهم لنشر البيان المغلوط.
ورغم النفـــي، تعمدت الجزيـــرة التعامل 
مـــع البيـــان وكأنه حقيقـــة واقعـــة، وقامت 
باســـتضافة قيـــادات في ميليشـــيا الحوثي 
ومحللين موالين لها للتعليق على الخبر، في 
محاولة لإظهار تراجع قوات صالح ميدانيا، 
ولخلق هـــوة تمنع أي تفاهمات مســـتقبلية 
بيـــن التحالـــف العربـــي وقيـــادات المؤتمر 
الشـــعبي العام استعدادا لتســـوية سياسية 
تتضمن وضعا جديدا للحوثيين في المشهد 

اليمني.

الجزيرة القطرية تحارب التوافق

بين صالح والتحالف العربي
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ن - وقع الأردن والولايات المتحدة الأحد  } عماّ
في عمّـــان اتفاقيـــة تقدم واشـــنطن بموجبها 
مساعدة تبلغ قيمتها 475 مليون دولار للمملكة 
لدعـــم الموازنـــة العامة، من ضمن المســـاعدات 
الأميركية الإجمالية البالغة قيمتها 812 مليون 

دولار للعام الجاري.
ويأتي هـــذا الدعم بعد أيام قليلة من زيارة 
للعاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني إلى 
الولايات المتحدة، قابل خلالها مســـؤولين كبار 
في الإدارة الأميركيـــة وأعضاء في الكونغرس 

بغرفتيه.

ويعيـــش الأردن أزمـــة اقتصاديـــة خانقة، 
في ظل عجز الميزان التجاري، وارتفاع نســـب 

المديونية التي بلغت أرقاما قياسية.
ويحمّـــل الأردن جـــزءا من المســـؤولية عن 
الوضع المتردي الذي بلغه اقتصاده إلى العدد 
الكبير من اللاجئين الذين استقبلهم على مدار 
الســـنوات الأخيرة، وخاصة من السوريين، في 

ظل تقاعس دولي عن دعمه.
وجاء في بيان حكومي أن ”وزير التخطيط 
الأردني عماد الفاخوري وجيم بارنهارت، مدير 
بعثة الوكالـــة الأميركية للتنميـــة الدولية (يو 

أس إيـــد) وقعا فـــي عمّان الأحد علـــى اتفاقية 
منحة الدعـــم النقدي المباشـــر للخزينة بقيمة 
475 مليـــون دولار ضمـــن برنامج المســـاعدات 

الأميركية الاقتصادية للعام 2017“.
ونقل البيان إنه ”ســـيتم اســـتخدام المبلغ 
المتبقي مـــن المســـاعدات الاقتصاديـــة، بقيمة 
التنميـــة  لدعـــم  دولار  مليـــون   337 حوالـــي 

الاقتصادية وتعزيز المساءلة الديمقراطية“.
وأوضـــح أنـــه ”بذلـــك يصبـــح إجمالـــي 
المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة 
للمملكة من الولايـــات المتحدة الأميركية للعام 

2017 حوالـــي 812 مليون دولار أميركي“. وأكد 
الفاخـــوري أن ”لهـــذا الدعم أثـــرا واضحا في 
مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات“.
وأعلنت الحكومة الأردنيـــة الخميس أنها 
وقعـــت مذكـــرة تفاهم مـــع بريطانيا، ســـتقدم 
الأخيـــرة بموجبها منحـــة للمملكة قيمتها 127 

مليون دولار لدعم قطاعي التعليم والاقتصاد.
وتؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ ســـوري 
فروا مـــن الحرب في بلدهم منـــذ مارس 2011، 
يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف 

سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

} دمشــق - أعلنـــت وحـــدات حماية الشـــعب 
ســـوريا  لقـــوات  الفقـــري  العمـــود  الكرديـــة، 
الدولـــة  تنظيـــم  طـــرد  الأحـــد  الديمقراطيـــة، 
الإســـلامية من شـــرق نهر الفرات في محافظة 
دير الـــزور الحدودية مع العراق بدعم روســـي 

وأميركي على حد سواء.
ويعزز إعلان الوحـــدات الكردية عن وجود 
تنسيق أميركي روسي معها في شرق دير الزور، 
المؤشرات على توصل القوتين المتنافستين إلى 
اتفـــاق يقضي بدعم الأكـــراد ميدانيا بما يمنع 
الميليشـــيات الإيرانية من الاســـتفراد بالمنطقة 
الحدودية مع العراق، وأيضا لفرض إشـــراكهم 

في العملية السياسية، وهو ما ترفضه تركيا.
وأعلنـــت الوحدات الكرديـــة في بيان الأحد 
من قرية الصالحية على الضفة الشرقية للفرات 
أنها ”وبالتعاون مع العشائر العربية من أبناء 
المنطقة (…) حررت منطقة ريف دير الزور شرق 
الفرات مـــن الإرهـــاب بالكامل“، وفقـــا لما جاء 
في البيـــان الذي تلاه المتحدث باســـمها نوري 
محمود بحضور وفد عســـكري روســـي على ما 

نقلت وكالة أنباء ”هاور“ الكردية.
وتوجهت الوحدات الكردية بالشكر ”للقوى 
الدولية والتحالف الدولي، وقوات روسية على 
تقديم الدعم الجوي واللوجيستي والاستشارة 

والتنسيق على الأرض“.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الوحدات 
عن دعم روســـي لهـــا في المواجهة مـــع تنظيم 
داعش في شـــرق ســـوريا، ويقول متابعون إن 
هـــذا الإعلان في هـــذا التوقيت بالـــذات يحمل 

أكثر من مغزى.
وكانـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية أكدت 
إثـــر إعلانها بدء حملة ”عاصفـــة الجزيرة“ في 
التاســـع من ســـبتمبر في شـــرق الفـــرات عدم 
وجود اي تنسيق مع الجيش السوري وحليفته 
روسيا اللذين سبقاها في إعلان عملية عسكرية 
غربـــي النهر. كما اتهمـــت القوات في منتصف 
ســـبتمبر الطيران الروسي باستهداف مقاتلين 
لها في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي نفته 
موســـكو. وأعلنت الوحدات الأحد استعدادها 
”لتشـــكيل أركان وغـــرف عمليات مشـــتركة مع 

شركائنا في الحرب ضد داعش لرفع وتيرة هذا 
التنسيق وإنهاء الإرهاب بالكامل“.

ويـــرى مراقبـــون أن مـــا يحـــدث اليوم في 
الشـــرق الســـوري يعكـــس أن المفاوضات التي 
تتم خلف الأبواب المغلقة بين الولايات المتحدة 
وروســـيا حول شـــرق ســـوريا قطعت أشواطا 
مهمـــة، بعد أن تأكد للولايـــات المتحدة أنها لن 
تســـتطيع تحقيـــق أي خـــرق في تلـــك الجهة، 
وخاصة في مواجهة إيران دون الدعم الروسي، 
وهو ما أشـــار إليه أيضا الناطق باســـم قوات 
ســـوريا الديمقراطية المنشـــق طلال ســـلو في 

حوار نشر الأحد.
وقال ســـلو ”حينما بـــدأت الحملة في باقي 
مناطق الجزيرة وشـــمال الفرات ضد داعش لم 
يكن لدينـــا أو لتنظيم وحدات حماية الشـــعب 
القدرة على إطلاقها، فهذه الحملة بدأت بإرادة 
الولايات المتحدة، والهـــدف لم يكن النفط أبداً، 
إنما الوصـــول إلى مدينة البوكمـــال والميادين 
قبـــل قـــوات النظـــام الســـوري. والهـــدف من 
الوصول إلـــى البوكمال والميادين، هو إنشـــاء 

حاجز بين سوريا والعراق.
وأضاف ســـلو ”واشـــنطن حاولت مساعدة 
قوات ســـوريا الديمقراطية فـــي البداية لكنها 
فشـــلت، لأننا تعرضنا منذ البدايـــة لمضايقات 
روســـية، حتّى أنّ البعض مـــن العناصر قُتِلوا 
في هجمات للنظام السوري وروسيا، الولايات 
المتحـــدة وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة كانتا 
تقاتـــلان جنبا إلى جنـــب، وكانت قوات النظام 
بعيدة، لكن عندما رأت واشـــنطن ســـرعة تقدم 
النظـــام باتجاه تلـــك المنطقة، قامـــت بتحريك 
قوات سوريا الديمقراطية، وهناك أمر لا يعلمه 
الكثيرون، وهو أنّ العديد من النقاط التي تمت 
الســـيطرة عليها تُركت للروس، ومنها منشـــأة 
كونكـــو للغـــاز، وحقـــول النفط الموجـــودة في 
أطرافها، وعندما تمّ تســـليمهم هـــذه الحقول، 

توقفت قوات النظام عن التقدم“.
تصريحـــات ســـلو وإعـــلان الوحـــدات عن 
نجاحها في الســـيطرة على شرقي نهر الفرات 
بفضل الدعم الروســـي والأميركي معا، يؤكدان 
أن روسيا والولايات المتحدة باتتا تعملان معا 
في شرق سوريا لتعزيز تقدم الأكراد في المنطقة 
الحدودية بين العراق وســـوريا للحيلولة دون 
إطباق الميليشـــيات الإيرانية سيطرتها الكاملة 
على الجهـــة. وتعتبر إيران الحدود الســـورية 
العراقية نقطـــة محورية في مشـــروع حزامها 
الأمني الذي تســـعى لتشييده ويبدأ من العراق 

فسوريا وصولا إلى لبنان، وهذا ما يفسر تولي 
الجنرال قاســـم ســـليماني قائد فيلـــق القدس 
الـــذراع الخارجيـــة للحرس الثـــوري الإيراني 

قيادة معركة البوكمال بنفسه.
والبوكمال هي إحدى أكبر المدن في محافظة 
دير الـــزور وقد كانـــت أحد المعاقل الرئيســـية 
لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية حيث ينتقلون 

عبرها بين العراق وسوريا.
وهذه المطامع الإيرانية تعتبر أحد الاسباب 
الرئيســـية في عدم التوصل إلى تسوية للنزاع 
الســـوري الذي بلغ عمره سبع سنوات، والذي 

تسارع اليوم روسيا لإنهائه.
ويقول محللون إن روسيا رغم حاجتها إلى 
دعـــم إيران في الحرب الســـورية، بيد أن لديها 
الكثير مـــن التحفظات على التمشـــي الإيراني 
الـــذي لا يتوافـــق وأجندتها، وقـــد يتحول إلى 

مشكل بالنسبة لها في المستقبل القريب.
ويشـــير المراقبون إلى أن التعاون الروسي 
الأميركي مع الوحدات الكردية في شرق سوريا 
لا يســـتهدف على ما يبدو فقط إيران بل وأيضا 
تركيا التي تعارض بشكل كبير وحدات حماية 
الشـــعب وتعتبرها تنظيما إرهابيا يتبع حزب 
العمـــال الكردســـتاني الذي يســـعى منذ عقود 

لانفصال جنوب شرقي تركيا.
ويلفت هؤلاء إلى أن دعم روسيا والولايات 
المتحدة للأكراد شـــرقي دير الزور ربما من بين 
أهدافه هو تعزيز حظوظ مشاركتهم في العملية 
السياســـية، حيث أن تركيا كما إيران لن تجدا 
القـــدرة علـــى رفض وجـــود هذا المكـــون الذي 
يسيطر على ربع المســـاحة السورية في المسار 

التسووي.
ويذكـــر المراقبـــون بالدعوة التى أرســـلتها 
موســـكو إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع 
السياســـية للوحدات قبل فترة لحضور مؤتمر 
الحوار الوطني الســـوري (لم يتم تحديد موعد 
انعقـــاده حتى اليـــوم) الأمر الـــذي أثار غضب 

أنقرة.
وكانت تســـريبات قـــد تحدثت، الأســـبوع 
الماضي أن مسؤولين أميركيين حاولوا الضغط 
على وفد المعارضة الســـورية لإشـــراك الاتحاد 
الديمقراطـــي في المفاوضات، وذلك على هامش 
اجتماعات جنيـــف8 التـــي تم إيقافها الجمعة 
على أن تستأنف الثلاثاء وتتواصل إلى حدود 

15 ديسمبر الجاري.
وفيمـــا تذهب التحليـــلات باتجاه أن الدعم 
الروســـي الأميركي للأكراد يتم بعيدا عن تركيا 
وإيـــران للضغـــط عليهما يرى البعـــض أن ما 
يحصل خلاف ذلك وأن هناك توافقا بين جميع 
هذه الأطـــراف على الـــدور الكردي مســـتقبلا. 
ويبني هؤلاء رؤيتهم للمســـألة على لقاء القمة 

الثلاثية الذي جرى الشـــهر الماضي وجمع في 
سوتشـــي كلاّ مـــن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين والرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وركز في 

أحد جوانبه على الملف الكردي.
وســـبق هـــذا اللقـــاء اتصـــالات أجراهـــا 
الرئيس الروســـي مع نظيره الأميركي دونالد 
ترامـــب والعاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
ويرجـــح المراقبون أن يكـــون بوتين نجح 
فـــي إقناع أردوغان بأنه لا مناص من إشـــراك 
الأكراد في العملية السياســـية، وأنه لا بد من 

أخذ مطالبهم بعين الاعتبار مع التشـــديد على 
أن كل ذلك ســـيتم تحت كنف السلطة المركزية 

في دمشق.
ويلفـــت هؤلاء إلى أن تعهـــد ترامب بوقف 
إرســـال المزيد من الأســـلحة إلى قوات سوريا 
الديمقراطية يهدف إلى تشـــجيع تركيا وحثها 

على وقف مطالباتها بإقصاء الأكراد.
تراجـــع  الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  ولوحـــظ 
تهديـــدات أنقـــرة باجتياح مدينـــة عفرين في 
ريف حلب التي تســـيطر عليها الوحدات، بعد 
أن كان المسؤولون الأتراك لا يتركون فرصة إلا 

ويهددون فيها بتنفيذ هذه الخطوة.

واشنطن وموسكو تمنعان إيران من الاستفراد بحدود سوريا والعراق

الإثنين 2017/12/04 - السنة 40 العدد 210832

[ الأكراد يسيطرون على شرقي دير الزور بدعم روسي أميركي  [ محللون: الإنجاز الميداني الجديد للأكراد يعقد جهود تركيا لإقصائهم
إعلان الوحدات الكردية عن تحرير كامل شــــــرق دير الزور من تنظيم داعش بدعم روسي 
أميركي، شكل مفاجأة للكثيرين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تشي بأن هناك سعيا من 

القوتين المتنافستين على منع إيران من الاستفراد بحدود سوريا والعراق.

الولايات المتحدة تضخ المزيد من الدعم المالي لاقتصاد الأردن المتردي

كثف المسؤولون الفلسطينيون من  } رام االله – 
تحركاتهم للضغط على الإدارة الأميركية لثنيها 
عن إعلان مدينة القدس عاصمة لإســـرائيل، في 
ظل تقارير تؤكد اعتزامها القيام بهذه الخطوة.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
المالكي، الأحد، بعقد اجتماعينْ طارئينْ لجامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على 
مستوى المندوبين الدائمين، لبحث ملف القدس.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا، الجمعة 
الماضـــي، أن الرئيـــس دونالد ترامـــب، يعتزم 
الاعتراف بمدينـــة القدس عاصمة لإســـرائيل، 
في خطاب يلقيه الأربعاء المقبل، بحســـب وكالة 

”أسوشيتد برس“ الأميركية.
وقالـــت الخارجيـــة الفلســـطينية، في بيان 
صحافي، إن المالكي أجـــرى اتصالات مع أمين 
عـــام جامعة الـــدول العربية أحمـــد أبوالغيط، 
وأمين عام منظمة التعاون الإســـلامي يوســـف 
العثيميـــين، طلـــب خلالهـــا عقـــد اجتماعـــينْ 

للمنظمتين.
وأضـــاف البيان أن وزيـــر الخارجية أطلع 
الأمناء على مـــا يتم تداوله بشـــأن عزم رئيس 
الولايـــات المتحـــدة دونالـــد ترامـــب الاعتراف 

بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
الفلســـطيني،  الخارجيـــة  وزيـــر  ـــل  وحمَّ
”التداعيـــات  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
راً من أنها  الخطيـــرة لمثل هذه الخطوة“، محـــذِّ

”ســـتفجر الأوضـــاع فـــي الأرض الفلســـطينية 
والإقليم“. وأشار البيان إلى أن المالكي ”أجرى 
اتصـــالا بأمين عام مجلس التعـــاون الخليجي 

عبداللطيف الزياني، في ذات الشأن“.
ويأمـــل المالكـــي ”أن تكون القـــرارات بهذا 
الشـــأن تتناســـب وحجـــم القـــدس وأهميتها 
بوصفها عاصمة الدولة الفلســـطينية العتيدة 
من جهة، وكونها أولى القبلتين وفيها المســـجد 

الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، وكذلك كنيسة 
القيامـــة“. وقـــال ماهر كركي مندوب فلســـطين 
الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ”بناء على 
طلب فلســـطين تقرر عقد الاجتماع الطارئ على 

مستوى المندوبين اليوم (الاثنين) في جدة“.
 وأعربـــت المنظمة في موقعهـــا الإلكتروني 
”عن قلقها البالغ إزاء ما تداولته وسائل الإعلام 
بشـــأن توجه الإدارة الأميركيـــة نحو الاعتراف 

بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل ونقل الســـفارة 
الأميركية إليها“. 

ووصفـــت المنظمـــة الخطـــوة بأنهـــا ”غير 
قانونية“ وحذرت من تبعاتها.

وبـــدأ الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
الســـبت حملـــة اتصـــالات عربيـــة ودولية في 
محاولـــة لمنـــع الولايات المتحدة مـــن الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأجـــرى عبـــاس اتصـــالات مع الرؤســـاء: 
والفرنســـي  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
إيمانويـــل ماكـــرون والتونســـي الباجي قائد 
السبســـي والتركي رجب طيب أردوغان وأمير 
الكويـــت الشـــيخ صبـــاح الأحمد وأميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني وملـــك الأردن 

عبدالله الثاني.
الجبهـــة  مـــن  وفـــدا  اســـتقباله  وخـــلال 
الديمقراطية للســـلام والمساواة (حزب يساري 
إســـرائيلي)، الأحـــد قال عبـــاس إن أي خطوة 
أميركيـــة تتعلق بالاعتـــراف بالقدس كعاصمة 
لإســـرائيل، أو نقل الســـفارة إلى القدس، تمثل 
”تهديـــدا لمســـتقبل العملية السياســـية، وهي 

مرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا“.
وكان ترامب وعد خـــلال حملته الانتخابية 
نهايـــة 2016، بنقـــل الســـفارة الأميركيـــة إلى 
القـــدس، وكرر فـــي أكثر من مناســـبة أن الأمر 

”مرتبط فقط بالتوقيت“.

ضغوط فلسطينية لإثناء ترامب عن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

خط أحمر فلسطيني وعربي

أمر واقع

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تظاهر عشرات الآلاف من 
الإسرائيليين في تل أبيب ضد ما 

يقولون إنه الفساد داخل الحكومة 
والوتيرة البطيئة للتحقيقات مع رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا 
فساد.

◄ أعرب بيتر ألتماير رئيس ديوان 
المستشارية بألمانيا، الأحد عن رفضه 
لخطط وزراء داخلية محليين في بعض 

الولايات الألمانية التي ترمي إلى 
السماح لترحيلات إلى سوريا.

◄ أعلن رئيس محكمة أمن الدولة 
بالأردن العقيد القاضي العسكري 

محمد العفيف أن المحكمة ستصدر 
الاثنين، قرارها في قضية الركبان 

الإرهابية، وذلك وفقا لما نقلته عنه 
وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

◄ أفادت وسائل إعلام أردنية محلية، 
الأحد، فقدان 5 مواطنين أردنيين 

بالبحر الأحمر قرب منطقة تبوك في 
السعودية.

◄ صرح مصدر مسؤول في القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن 

وحدات مختصة قامت بتحرير مواطن 
أردني من إحدى الجماعات المسلحة، 

في جنوب سوريا.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل سبعة أشخاص على 
الأقل بينهم مواطنتان وثلاثة أطفال، 

وإصابة حوالي 71 آخرين بجراح 
متفاوتة الخطورة جراء غارات 

جوية على مدن وبلدات غوطة دمشق 
الشرقية، رغم الهدنة المعلنة في 

المنطقة.

باختصار

أخبار
{العلاقات الفلســـطينية الأميركية ســـتدخل في مأزق حقيقي إذا أعلن الرئيس دونالد ترامب 

القدس عاصمة لإسرائيل، أو إذا لم يجدد قرار منع نقل سفارة بلاده إلى القدس».
عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{الاســـتقرار يعني عودة الجميع إلى كنـــف الدولة، وتحييد لبنان عن أزمـــات المنطقة والحروب 
الدائرة خارجا، والامتناع نهائيا وبشكل كامل عن أي تدخل في شؤون البلاد الخارجية».

ميشال معوض
رئيس حركة الاستقلال اللبنانية

طلال سلو:
العديد من النقاط التي 

تمت السيطرة عليها تركت 
للروس، ومنها منشأة كونكو



} صنعــاء – سُجّل ســـقوط ضحايا في صفوف 
الأطفـــال بســـبب المواجهـــات الداميـــة التي 
شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء بين ميليشيا 
الحوثي وقوات الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح، كـــون تلك المواجهات تـــدور في أماكن 
عالية الكثافة الســـكانية واستخدمت فيها إلى 
جانب الأســـلحة الخفيفة، الأسلحة المتوسطة 

والثقيلة.
وفضـــلا عن ذلـــك فـــإنّ ميليشـــيا الحوثي 
تضـــمّ في صفوفها أعـــدادا هامةّ مـــن الأطفال 
الذيـــن يتمّ تجنيدهم وتدريبهم وإرســـالهم إلى 
الجبهات للتعويض عن الخســـائر البشرية في 

صفـــوف المقاتلين الحوثييـــن. وقالت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“، الأحد، إنها 
تلقت تقارير تفيـــد بمقتل وإصابة أطفال خلال 
الاشـــتباكات الدائرة في صنعـــاء، بعد انفراط 
عقـــد التحالف بيـــن الحوثيين وحـــزب صالح 

ودخول طرفيه في حرب مفتوحة.
وفي تغريـــدة عبر حســـابها علـــى تويتر، 
قالت الممثلة المقيمة لـ“يونيســـف“ في اليمن، 
ميريتشـــل ريلانـــو ”نتلقى بالفعـــل تقارير عن 

مقتل وجرح أطفال في معارك صنعاء“.
الأطـــراف  الأمميـــة  المســـؤولة  وطالبـــت 
المتحاربة بوقف المعارك، قائلة ”يكفي.. لأجل 

أطفال اليمن من فضلكم“. وفي ســـياق متصل، 
قالـــت منظمة ”أطبـــاء بلاحـــدود“، الأحد، إنها 
”أغلقت، مستشفى الســـبعين، المتخصص في 
علاج الأمهات والأطفـــال، والمدعوم من قبلها، 
نتيجة القتال في صنعـــاء“. وأضافت المنظمة 
فـــي تغريـــدة عبر حســـابها على تويتـــر، أنها 
”أعـــادت فتح المستشـــفى جزئيا، لكـــن العديد 
مـــن المرضى لازالوا غير قادرين على الوصول 
إليـــه“. وتابعت ”الأمهات والأطفال لا ينبغي أن 

يعانوا من مثل هذه الأوضاع“.
وتقـــول مصـــادر طبية إنّ الاشـــتباكات في 
صنعـــاء بين الحوثيين وقوات صالح أســـفرت 

خلال اليومين الماضيين عن ســـقوط 36 قتيلا 
و225 جريحا، غير أن شـــهود عيان يقولون إنّ 
عدد الضحايا أكبر بكثير، إذ أن جميع الجثث لا 
يمكن نقلها إلى المستشـــفيات بسبب الأوضاع 

السائدة، وكذلك الكثير من الجرحى.
ومنذ اندلاع الأزمة في اليمن بسبب انقلاب 
الحوثييـــن على ســـلطاته الشـــرعية وغزوهم 
مناطقه في خريف 2014، مثّلت شريحة الأطفال 
أبرز ضحايا الحرب، حيث عانت الفقر والتشرّد 
والحرمان من الدراسة، فضلا عن فقدان الآلاف 
منهـــم فـــي الأعمـــال القتالية ونتيجـــة الأوبئة 

والأمراض.

} بغــداد - يســـلط التحذيـــر الـــذي وجهتـــه 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة لقائـــد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاســـم 
سليماني، من استهداف المصالح الأميركية في 
العراق الضوء على نوايا واشـــنطن الواضحة 
إزاء النفـــوذ الإيرانـــي فـــي العـــراق وخططها 

لتحجيمه، وفقا لمراقبين.
وكشـــف مدير وكالة المخابـــرات المركزية، 
مايك بومبيو، أنه بعث برســـالة إلى سليماني، 
أعـــرب فيها عن قلقـــه حيال إمكانيـــة مهاجمة 
القـــوات الأميركية فـــي العـــراق. وكانت إيران 
قـــد أعلنت قبل أيام أن رســـالة أميركية وصلت 

بالفعل إلى سليماني، لكنه رفض فتحها.
وقال بومبيو، إنه بعث رسالة إلى سليماني 
”بعد أن أشـــار قائد عســـكري إيرانـــي كبير إلى 
أن قوات تحـــت إمرة بلاده قـــد تهاجم القوات 

الأميركية في العراق“.
وأوضح المســـؤول الأميركي، قائلا ”ما كنّا 
نتحدث عنه في هذه الرســـالة هو أننا سنحمّل 
ســـليماني وإيران مســـؤولية أي هجمات على 
المصالح الأميركية في العراق، من قبل القوات 

الخاضعة لسيطرتهم“.
وتابـــع ”نريد أن نتأكـــد أنـــه والقيادة في 
إيـــران يتفهمان ذلك بطريقـــة واضحة وضوح 
الشـــمس“. وأشـــار بومبيو، إلى تنامي النفوذ 

الإيراني في شمال العراق.
ويُعرف عن ســـليماني، أنه القائد الميداني 
الفعلـــي، لعـــدد كبير مـــن الفصائـــل العراقية 
المســـلحة، التـــي تدين بالـــولاء لإيـــران، لكن 
عناصرهـــا يحصلـــون علـــى مرتباتهـــم مـــن 

الحكومة العراقية.
ويقـــول مراقبون إن رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي ”ربمـــا لـــن يمانع لـــو عملت 
الولايات المتحدة على تقييد حركة ســـليماني 

داخل الأراضي العراقية، وفي المنطقة عموما“.
ولعـــب ســـليماني دورا بـــارزا فـــي إقناع 
القـــوات الكردية بالانســـحاب من مناطق كانت 
تسيطر عليها خارج حدود إقليم كردستان، منذ 
اجتياح تنظيم داعش أجزاء واسعة من العراق 

صيف العام 2014.
وسمح الانسحاب الكردي، للقوات العراقية 
الاتحادية بتنفيذ خطة إعادة انتشـــار واســـعة. 
واستغلت قوات تابعة للحشد الشعبي العراقي 
لكنها موالية لإيران، الفراغ الأمني في المناطق 
التي انسحبت منها القوات الكردية، وسيطرت 
علـــى مناطق حيوية قرب مدينـــة كركوك الغنية 

بالنفط.
وقبـــل ذلك، وعلـــى مدار الســـنوات الثلاث 
الماضية، ســـمحت مشاركة الحشد الشعبي في 
الحـــرب ضـــدّ تنظيم داعش، لفصائل مســـلحة 
موالية لإيـــران، بالحصول على مواطئ قدم في 
مناطـــق ذات غالبية ســـنية عربية أو كردية في 

شمال العراق.
واعتبر ذلك بمثابة سيطرة إيرانية ميدانية 
علـــى المناطق العراقيـــة، بعـــد أن كان النفوذ 
الإيرانـــي في العراق مقتصرا على التأثير على 
القـــرار السياســـي فـــي البلد عـــن طريق نخب 

شيعية حاكمة.
ويســـبّب ذلك قلقا شديدا للولايات المتحدة 

أكبر المتنافسين عل النفوذ في العراق.
وبعـــد أن وصلت الحرب على تنظيم داعش 
نهايتها، لا تبدو واشنطن بوارد التسليم بالأمر 
الواقع الـــذي فرضته إيران في العراق، وأيضا 

في سوريا المجاورة.
الولايـــات  أن  إلـــى  الإشـــارات  وتتواتـــر 
المتحدة تعمل على تركيز وجود عســـكري لها 
على الأراضي العراقية، يكون مدروسا ومركّزا 
لدائرة عمله في المفاصل الحساسة ومن بينها 
مناطق الحدود بين ســـوريا والعراق لقطع خطّ 
التواصـــل البرّي الحرّ الـــذي عملت إيران على 
إنشـــائه بين طهران ودمشـــق ثم بيـــروت عبر 

الأراضي العراقية.
وكشـــف بومبيو، عن مضمون رسالته التي 
وجّهها إلى ســـليماني، بالتزامن مع جدل يدور 

بشـــأن وصول قوات أميركية كبيرة إلى مدينة 
كركوك.

وتتحدث وســـائل إعلام محلية عن المئات 
من الجنـــود الأميـــركان الذين وصلـــوا، خلال 
الأيام القليلة الماضية، إلى قاعدة عسكرية في 

كركوك، لتعزيز وجود قوات بلادهم هناك.
وتتحدث مصادر عراقية مواكبة للتطورات 
عن ”مخـــاوف أميركيـــة من أن يســـمح وجود 
الحشد الشـــعبي قرب كركوك، لفصائل موالية 
لإيـــران، بالســـيطرة على آبار النفـــط العملاقة 

الموجودة في المنطقة“.
وسبق لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 
أبومهـــدي المهندس، الـــذي وصفته الخارجية 
الأميركيـــة بالإرهابي، أن طلـــب من وزير النفط 
العراقـــي، أن يلعب الحشـــد الشـــعبي دورا في 
تأمين آبار النفط فـــي كركوك. وتقول المصادر 
إن ”القـــوات الأميركية في كركوك، تراقب حركة 

بعض فصائل الحشـــد الشعبي الموالية لإيران 
في المنطقة“.

وتضيف المصادر أنّ ”عشـــرات الآلاف من 
الســـكان الأكراد في كركوك، يخشـــون أن تنفّذ 
ميليشـــيات شـــيعية مواليـــة لإيـــران عمليات 
تطهير ضدهم“، مشيرة إلى أن ”تكثيف الوجود 
العســـكري الأميركي في كركوك، ربما يهدئ من 

هذه المخاوف“.
ويطالب مشرّعون أميركيون الرئيس دونالد 
ترامب باعتمـــاد لائحة جديدة مـــن الجماعات 
المصنفـــة إرهابيـــة، تضـــم ثـــلاث مجموعات 

عراقية، تعمل تحت لواء الحشد الشعبي.
وفـــي أقصى غـــرب العراق، تعمـــل القوات 
الأميركية على دعم ميليشـــيات مســـلحة سنية 
لســـد الفراغ الأمني في عـــدد من المناطق التي 
اســـتعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش. 
وشـــكّل ظهور فصائل مسلحة شـــيعية موالية 

لإيران في منطقة القائم الحدودية، بين العراق 
وســـوريا، مؤخرا، مؤشـــرا علـــى نوايا طهران 
الرامية إلى السيطرة على معبر بري واحد على 
الأقـــل، بين العراق وســـوريا، لتأمين التواصل 
بين الأراضـــي الإيرانية والأراضـــي اللبنانية، 
لضمان اســـتمرار تدفق الدعم الإيراني لجماعة 

حزب الله التي يتزعمها حسن نصرالله.
”القـــوات  إن  ”العـــرب“  مصـــادر  وتقـــول 
الأميركية منحت الحشـــد العشـــائري السني، 
الـــذي ينحدر جلّ مقاتليه مـــن محافظة الأنبار، 
امتيازات تســـليحية ومالية ليكـــون قادرا على 
تأميـــن مناطـــق حدودية بين العراق وســـوريا 

منعا لسيطرة فصائل شيعية عليها.
ولا يســـتبعد مراقبـــون حـــدوث احتكاكات 
محدودة بيـــن القوات الأميركيـــة ومجموعات 
مسلحة موالية لإيران على أرض العراق. لكنهم 

يقولون إن الحديث عنها سابق لأوانه.

الولايات المتحدة تحذر إيران من التعرض لقواتها في العراق
[ إعادة تركيز وجود عسكري مدروس في المحاور الحيوية  [ مساعدة قوى محلية على ملء الفراغات الأمنية
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أخبار

ــــــات المتحدة الأميريكة لا تبدو بوارد التســــــليم بالأمر الواقع الذي فرضته إيران في  الولاي
العراق وســــــوريا عن طريق ميليشياتها التي أتاحت لها مشاركتها في الحرب على تنظيم 
داعش أن تفرض وجودها على أرض البلدين. وتتواتر الإشــــــارات إلى أن واشنطن تعمل 
على تركيز وجود عســــــكري لها على الأراضي العراقية والسورية يكون مدروسا ومركزا 

لدائرة عمله في المفاصل الحساسة ومن بينها المناطق الحدودية.

«تـــم الرد على المطلب الديمقراطي للشـــعب الكردســـتاني بمحاولات الفـــرض بالقوة بدلا من 
الحوار. شعبنا لن يرفع الراية البيضاء، والمرحلة الحالية مؤقتة وسنتجاوزها}.

مسعود البارزاني
 رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

«التعليـــم في الكويت مترد وســـيء.. هياكل التربية عندنا تضـــم خليطا من التيارات المختلفة 
لكن الكثير فيها يميل إلى التوجه الإسلامي}.

بدر العيسى
 وزير التربية والتعليم العالي الكويتي السابق

مضمون الرسالة وصل وإن لم يتم فتحها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ يُلقي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عاهل المملكة العربية السعودية، 

الأربعاء، خطابا ملكيا في افتتاح أعمال 
السنة الثانية من الدورة السابعة 
لمجلس الشورى متضمنا سياسة 

المملكة الداخلية والخارجية. 

◄ تنطلق اليوم الاثنين على أرض دولة 
الإمارات فعاليات التمرين العسكري 

الإماراتي الأميركي الفرنسي المشترك 
”العلم 4“ الذي يستمر أسبوعين.

◄ أعلن بطريرك الكلدان في العراق 
والعالم لويس روفائيل ساكو، الأحد، 

أن عدد المسيحيين في مختلف مناطق 
العراق يبلغ حاليا حوالي نصف 

مليون شخص، علما أن عددهم وفق 
إحصائيات سابقة كان يقدّر بأكثر من 

مليونين قبل سنة 2003.

◄ بدأت القوات العراقية حملة أمنية 
واسعة النطاق في مدينة الموصل 

بشمال العراق والتي أعلنت في 
يوليو الماضي مستعادة بشكل كامل 
من تنظيم داعش، وذلك لتعقّب فلول 
التنظيم واعتقال عناصره المتخفين 

بهويات مزورة، بعد أن تمّ تسجيل 
أنشطة وتحرّكات لهؤلاء في عدد من 

أحياء المدينة.

◄ بدأ وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس، الأحد، مرفوقا بوفد من وزارته 
زيارة إلى الكويت ضمن جولة إقليمية 

من المقرّر أن يزور خلالها عددا من 
بلدان المنطقة.

◄ نجا مدير أمن محافظة لحج بجنوب 
اليمن، الأحد، من محاولة اغتيال بعد 

أن هاجمه مسلحون مجهولون وأطلقوا 
النار على سيارته حين كان في الطريق 

إلى لحج عائدا من محافظة أبين 
المجاورة.

باختصار مواجهات صنعاء تعمق مأساة الأطفال في اليمن

مايك بومبيو:
سنحمل سليماني مسؤولية 

أي هجمات على المصالح 
الأميركية في العراق

ّ

الكويت تواصل استعدادها 
للقمة الخليجية

واصلـــت دولة الكويـــت، الأحد،  } الكويــت – 
اســـتعداداتها لاحتضـــان أعمال قمّـــة مجلس 
التعاون الخليجي، رغم تواصل الغموض بشأن 
مصيـــر القمّة ومســـتوى تمثيـــل دول الخليج 
الســـت فيها، خصوصا مـــع مواصلة قطر، إلى 
آخر لحظة، إصدار مواقف وممارسة سياسات 
مكرّســـة لعـــدم التوافق مع كل من الســـعودية 
والإمارات والبحرين التـــي أعلنت- إلى جانب 
مصر- مقاطعة الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

واطّلع أمير الكويت الشـــيخ صُباح الأحمد 
الجابر الصباح، لدى استقباله الأحد أمين عام 
مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، 
على التحضيـــرات الجارية للقمة التي يفترض 

انطلاقها غدا الثلاثاء لتستمر إلى الأربعاء.
وبـــدت شـــوارع العاصمة الكويـــت مزدانة 
بأعلام بلدان مجلس التعـــاون. كما بثّت وكالة 
الأنبـــاء الكويتية صـــورة لأمير البـــلاد بصدد 
القيـــام بجولة في مبنى قاعـــة التحرير بقصر 
بيان للوقوف على الترتيبات الجارية لاستقبال 

قادة دول مجلس التعاون.
وتحدّثـــت مصـــادر خليجيـــة عـــن مســـاع 
ماراثونية بذلتها الكويت خلال الأيام الماضية 
لتفادي سابقة إلغاء أو تأجيل القمةّ الخليجية، 
مؤكّدة أن الكويت أبدت اهتماما شديدا بإنجاح 
القمّة بمعزل عن الموقف من قطر ومدى إمكانية 

مصالحتها مع الدول المقاطعة لها.



صابر بليدي

} الجزائــر - تجلـــى أول ارتـــدادات قانـــون 
الموازنة الجديد في فوضى أسعار الخبز، التي 

تعيشها الجزائر خلال الأيام الأخيرة.
وبادر عـــدد مـــن الخبازين إلى رفع ســـعر 
الخبـــزة الواحـــدة من وزن 250 غراما، بنســـبة 
مئة بالمئـــة، رغم تبـــرؤ جمعيات الناشـــطين 
والمهنيين، وعدم صدور أي موقف رســـمي من 

طرف وزارة التجارة بالخصوص.
وخلف القرار الأحـــادي من طرف الخبازين 
حالة من الاستياء والغضب لدى المستهلكين، 

خاصة أمـــام عجـــز الحكومة عـــن التحكم في 
السوق.

وعجـــت شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
بدعوات المقاطعة للمخابز التي رفعت الأسعار 
بصفـــة انفرادية ودون أي اتفـــاق مع الفاعلين 

في هذا المجال.
وتعـــد مادة الخبز مصدر الغذاء الرئيســـي 
في البلاد، وظل طيلة السنوات الماضية وحتى 
فـــي قانـــون الموازنـــة الجديد، يحظـــى بدعم 
الحكومة، في إطار سياسة دعم المواد الغذائية 
ذات الاستهلاك الواسع، حيث أفردت الحكومة 
وللتحويـــلات  للدعـــم  دولار  مليـــار   17 مبلـــغ 

الاجتماعيـــة، من أجـــل الحفاظ على اســـتقرار 
الجبهة الاجتماعية.

وفيما ترى الحكومـــة وجمعيات الحرفيين 
والمهنييـــن فـــي القطـــاع، أن أســـعار الخبـــز 
من اختصـــاص الحكومـــة، بالنظـــر للموازنة 
المرصـــودة لدعمـــه، فإن الكثير مـــن المهنيين 
أكدوا أنـــه ”لا رجعة عن قرار رفع الســـعر، لأن 
الحكومة اســـتنفدت سنوات طويلة في معالجة 
الانشغالات المرفوعة لديها، دون أن تقدم حلولا 

ناجعة“.
الأوليـــة  المـــواد  ”كل  هـــؤلاء  ويضيـــف 
تضاعفت أسعارها عدة مرات، منذ إقرار السعر 

الراهن للخبز من طرف الحكومة في تسعينات 
القرن الماضي، مما أدى إلى تقلص هامش ربح 
المهنيين، ورغم الانشغالات المرفوعة للحكومة 
في هذا المجـــال، إلا أن الملف لـــم يتحرك قيد 

خطوة واحدة“.
وحاولت الحكومـــة تلافي غضب الخبازين 
في مناسبات عديدة، والحفاظ على سعر الخبز، 
ومن ورائه الاستقرار الاجتماعي، بالتدخل في 
دعم أسعار الكهرباء والدقيق إلا أن ذلك لم يلب 
رغبات الخبازين، الذين هددوا في أكثر من مرة 
بالاحتجاج والإضراب، قبل أن يرفعوا الســـعر 

من جانب واحد.

} طرابلــس - تحولت صفقـــات إعادة إعمار 
المدن المتضـــررة من الحرب علـــى الإرهاب 
فـــي ليبيا وتحديدا مدينتي بنغازي وســـرت، 
إلى ورقة تســـتخدمها أطراف الصراع لحشد 
الدعم الخارجي واســـتمالة الجهات الداعمة 

لخصومها.
ودعـــا عضو المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطني، أحمـــد امعيتيق، روســـيا 
للمشـــاركة في جهود إعـــادة الإعمار وهو ما 
اعتبره مراقبون محاولة للتقرب من موســـكو 
التي تربطها علاقات جيدة بالســـلطات شرق 
البلاد وخاصة بالقائد العام للجيش المشير 

خليفة حفتر.
وقال امعيتيق الســـبت إن روســـيا تقوم 
بدور فاعل في التســـوية السياســـية الليبية 
أساســـه إعادة إحيـــاء المؤسســـات الليبية 
وتفعيلها، معربا عن أمله بأن تكون لها أيضا 
مشـــاركة فاعلة في مرحلة إعادة الإعمار التي 

يفترض أن تبدأ العام المقبل.
وأوضـــح امعيتيـــق أن هنـــاك مباحثات 
حصلـــت فـــي موســـكو بيـــن اللجنـــة العليا 
المشتركة، والتي وصفها بالممتازة، مضيفا 
أن ”زيارة رئيس مجموعة الاتصال الروســـية 
المعنيـــة بليبيا ليف دينغـــوف إلى طرابلس 
أيضـــا كانت إيجابيـــة ودفعـــت العلاقة إلى 
الأمام. وبالتالي هذا المســـار يتجه على مهل 

نحو الطريق الصحيح“.
ولفت في تصريحات لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
إلى أن المشـــاريع الروسية السابقة في ليبيا 
لا تزال متوقفـــة، متابعا ”لكـــن العام المقبل 
سيشـــهد اتجاها نحو التنميـــة والإعمار في 

ليبيا ونتمنى أن تشارك روسيا في ذلك“.
وجـــاءت دعـــوة امعيتيـــق بعد يـــوم من 
إعلان روســـيا رفضها طلـــب تخفيف الحظر 
المفروض على الجيش الليبي، الذي تقدم به 

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز 
الســـراج خلال زيارته إلى واشنطن الجمعة. 
وطالب الســـراج بتخفيف حظر التسليح بما 
يســـمح بدعم جهاز الحرس الرئاســـي الذي 
مازال تشـــكيله يثير جدلا في البلاد بســـبب 

اتهامات بإدماج الميليشيات صلبه.
وردت روسيا عقب ساعات على تصريحات 
الســـراج على لسان رئيس مجموعة الاتصال 

الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف.
وقال دينغـــوف إنه لا طائل مـــن الحديث 
عن رفع حظر التســـليح قبـــل توحيد القيادة 
العســـكرية، إذ ”لا يوجـــد الآن أي منطـــق في 
رفع الحظر بســـبب عدم وجود قيادة عسكرية 
موحـــدة، لأن رفـــع الحظـــر مـــن الممكـــن أن 
يؤدي إلى تفاقم النزاع وســـباق التسلح بين 

المجموعات العسكرية“.
وأضـــاف ”لذلك فـــي البدء يجـــب توحيد 
القيـــادة العســـكرية وهو أمر يجـــب أن يتم 

بالتوافـــق، عندهـــا يمكن البـــدء بالبحث عن 
إمكانية الرفع“.

فـــي المقابل، تحـــاول إيطاليا، التي تدعم 
بقوة حكومة الســـراج، التقـــرب من الحكومة 

المؤقتة والقيادة العامة للجيش. 
وقال وزيـــر الخارجية الإيطالي أنجيلينو 
ألفانـــو إن بـــلاده دعمـــت حكومـــة طرابلس 
التـــي تعتـــرف بها الأمـــم المتحـــدة دون أن 
تنســـى شـــرق البلاد، وهو ما اعتبـــر مغازلة 
للجيـــش والحكومـــة المؤقتة التي تســـتعد 
لعقد مؤتمر عالمي حـــول إعادة إعمار مدينة 

بنغازي.
وعلى مستوى السياسة المتوسطية، أكد 
ألفانو أن بلاده ”مســـتعدة للقيام بالوساطة 
التي تحتاجها الأمم المتحدة لتسهيل عملية 

الحوار بين الأطراف في ليبيا“.
وأضـــاف ”ولهـــذا فقد طلبنـــا من مبعوث 
الأمـــم المتحدة في ليبيا غســـان ســـلامة، أن 

يطلعنا بصـــورة محددة عمـــا يمكن لإيطاليا 
أن تقوم به“، مشـــددا على أن إيطاليا ”دعمت 
حكومـــة طرابلـــس التـــي تعترف بهـــا الأمم 

المتحدة دون أن تنسى شرق البلاد“.
وقال وزير الخارجيـــة الإيطالي في ختام 
الدورة الثالثة لمؤتمر ”حوارات متوســـطية“ 
الســـبت إن الوقـــت قـــد حـــان لأوروبـــا ”كي 
تستثمر بلا خوف في منطقة البحر المتوسط 
وفي أفريقيـــا، لأن العوائد ســـتكون هائلة“، 
فيمـــا أبـــدى اســـتعداد بلاده للوســـاطة بين 

أطراف الأزمة الليبية.
وأكـــدت عائشـــة الطبلقـــي رئيســـة لجنة 
لـ“إعمـــار  العالمـــي  للمؤتمـــر  التحضيـــر 
بنغـــازي“، أنه تـــم البدء في إرســـال دعوات 
إلى الشـــركات العالمية والإقليمية والمحلية 
لتقدم تصوراتها لإعمار المدينة، مشـــيرة إلى 
أن المؤتمر ســـينعقد قريبا كي يتم البدء في 

العمل العام المقبل.
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◄ دعا الاتحاد العام التونسي 
للشغل إلى إضراب عام في قطاع 

النفط سيتم تنفيذه يوم 15 من شهر 
ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية 

”الوضع المتردي“ لعمال الشركة 
التونسية لصنع الإطارات المطاطية 

”ستيب“  التي تعاني من ديون 
متراكمة وأزمة مالية حالت دون 

حصول العمال على أجورهم منذ 
أشهر.

◄ قالت المسؤولة بمنظمة العفو 
الدولية في ألمانيا فرانزيسكا 

فيلمار إن الخطط القاضية بترحيل 
المهاجرين العالقين في ليبيا ليست 
واقعية، وذلك تعقيبا على مخرجات 

القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة 
التي انعقدت في مدينة أبيدجان 

الإيفوارية الأسبوع الماضي.

◄ تمكنت قوات الأمن التونسي في 
محافظة جندوبة شمال غرب تونس 
من الكشف عن خلية تكفيرية تتكون 

من أربعة عناصر كانت تخطط 
لاستهداف مقر إحدى الوحدات 

الأمنية في الجهة وفق بلاغ صادر 
الأحد عن وزارة الداخلية.

◄ اتفق وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مساهل مع وزير الدولة 
البريطاني للشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا آليستر بورت، في العاصمة 
الإيطالية روما، على تعزيز التشاور 

بين البلدين حول الأزمة الليبية خلال 
الدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي.

◄ نفت الناطقة الرسمية باسم 
فيديريكا موغيرني الممثلة العليا 

للأمن والسياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي ما بثه موقع 

إلكتروني غربي عن زيارة مزعومة 
قامت بها موغيريني إلى أحد مراكز 

احتجاز المهاجرين قرب طرابلس.

باختصار

أخبار
«الوضع القضائي العام يتطلب المزيد من اليقظة للتصدي إلى كل التهديدات التي من شأنها 

أن تعيق مهام القضاء في تحقيق الانتقال الديمقراطي».
روضة القرافي
رئيسة جمعية القضاة التونسيين

«من المستحيل الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا. من السابق لأوانه مناقشة المسألة قبل 
موافقة رسمية مسجلة من جميع الأطراف».

ليف دينغوف
رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا

سلامة يطرح 
مبادرته على خليفة حفتر

} القاهــرة - طـــرح المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا غســـان ســـلامة مبادرتـــه لحل الأزمة 
السياســـية علـــى القائـــد العـــام للجيـــش 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، وذلك خـــلال لقاء 
جمعهمـــا الأحد فـــي العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
وقالت وســـائل إعلام محليـــة ليبية إن 
ســـلامة بحث مـــع خليفة حفتر ســـبل دعم 
مبادرتـــه لحـــل الأزمـــة الليبيـــة وتنفيذها 
وصـــولا إلـــى اتفـــاق شـــامل ينهـــي حالة 

الانقسام.
وناقش الطرفان الأزمة السياســـية في 
البـــلاد والأوضاع الأمنية والاقتصادية بما 
فيها الجهود المبذولة لتوحيد المؤسســـة 
العســـكرية التي تقودها القاهرة منذ نحو 

سنة.
وهـــذا اللقاء الأول الذي يجمع ســـلامة 
بحفتـــر، منذ إعلانه ســـبتمبر الماضي عن 

خطته لتسوية الأزمة الليبية.
وأعلن غسان ســـلامة سبتمبر الماضي 
عـــن مبـــادرة لحل الأزمـــة الليبيـــة تتكون 
مـــن ثـــلاث مراحـــل، هـــي تعديـــل اتفـــاق 
الصخيرات، وعقد مؤتمـــر وطني، وتنظيم 
انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل سبتمبر 

القادم.
وقال ســـلامة الســـبت إن خليفة حفتر 
”يريد فعـــلا الانتخابات في البـــلاد“، داعيا 

إلى الحفاظ على اتفاق الصخيرات.
جـــاء ذلك في كلمة ألقاهـــا خلال أعمال 
”حـــوارات  لمنتـــدى  الثالثـــة  النســـخة 
متوســـطية“، الذي انعقد في روما الأسبوع 

الماضي.
وأضـــاف ســـلامة ”لقـــد تحـــدث معي 
الجنرال حفتر وقـــال إنه يريد الانتخابات، 
وقد ناقشـــت هذه المسألة أيضا مع رئيس 
وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 
ورئيـــس البرلمان في طبـــرق عقيلة صالح 
ورئيـــس المجلـــس الأعلى للدولـــة الليبية 
عبدالرحمن الســـويحلي، وأبلغت كل واحد 
منهم بأن الانتخابات ســـتجرى ولكن يجب 

علينا أن نخلق الظروف“.

ضريبة الحرب على الإرهاب

فوضى أسعار الخبز أولى نتائج الموازنة الجديدة في الجزائر

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - عيـــن أنطونيو غوتيريش الأمين 
العام للأمم المتحدة الكندي كولين ســـتيوارت 
رئيســـا جديـــدا لبعثـــة الأمـــم المتحـــدة إلى 
الصحـــراء ”المينورســـو“، خلفا لكيـــم بالدوك 

التي أعفيت من منصبها الشهر الماضي.
واتســـمت العلاقة بين الرباط والمســـؤولة 
الأمميـــة الســـابقة بالتوتـــر الـــذي بلـــغ حدته 
حينمـــا قام المغرب بطـــرد 84 موظفا مدنيا في 
البعثة عقب إطلاق الأمين العام الســـابق للأمم 
المتحـــدة، بان كي مـــون، تصريحات مســـيئة 
اعتبـــر فيها الصحـــراء ”أرضـــا محتلة“ خلال 

زيارته إلى المنطقة العازلة.
وأوضحت وزارة الخارجية حينئذ أن هؤلاء 
الموظفين تورطوا في العديد من الممارســـات 
التـــي تخرج عن إطـــار مهمتهـــم الأممية، وأن 
الـــوزارة تملـــك معطيـــات بأنهـــم كانـــوا وراء 
العديد من التقارير، وحشدوا نيويورك وبعض 

الأطراف في الأمم المتحدة ضد المغرب.
وتتمثل مهمة بعثة المينورسو بحسب قرار 
مجلس الأمن رقـــم 690 الذي صدر في 29 أبريل 
1991  في الســـهر على وقف إطـــلاق النار بين 

المغرب والبوليساريو.
ويقول مراقبـــون إن هـــذا التعيين الجديد 
يحيـــل على طـــي صفحـــة قاتمة خيمـــت على 
العلاقة بين المغرب والمينورســـو، خصوصا 
بعد الخطـــأ الفادح الذي ارتكبـــه الأمين العام 

السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وبحســـب هؤلاء فإن هذا المتغير سيجعل 
المقاربة الأممية لملف الصحراء أكثر دينامكية 
وتوازنـــا خصوصـــا فـــي تقارير رئيـــس بعثة 

المينورسو الجديد.
ويتهـــم المغـــرب كيـــم باولـــدوك بالتحيز 
ما تســـبب فـــي توتـــر علاقته بالأمـــم المتحدة 
خصوصـــا بعد طرد المكـــون المدني في العام 

.2016

واشـــتغل كولين ســـتيوارت مديرا مساعدا 
ورئيـــس ديـــوان مكتب الأمـــم المتحـــدة لدى 
الاتحـــاد الأفريقي بأديس أبابـــا من العام 2011 
حتى 2016، كما عمل ناطقا باسم وزارة الشؤون 
الخارجيـــة الكندية، والتحق قبـــل ذلك بالبعثة 
المدمجـــة للأمـــم المتحـــدة بتيمور الشـــرقية 
كرئيس سياســـي ثم كرئيس ديـــوان بالنيابة. 
ومـــن المتوقع أن يســـتثمر ســـتيوارت خبرته 

فـــي التعاطي مـــع تحديـــات مهمتـــه الجديدة 
خصوصـــا مع ما ســـيواجهه لتجاوز العلاقات 
المتوترة التـــي طبعت البعثة والرباط في عهد 
سلفه، بالإضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية 
التـــي تمر بهـــا المنطقة وعلى رأســـها الملف 

الأمني.
السياســـي  للحـــل  الأســـبقية  وســـتكون 
منهجيـــة  لأي  الرئيســـي  المحـــدد  باعتبـــاره 
ســـيعتمدها كولين ســـتيوارت، ولن يخرج عن 
هـــذا الإطار خصوصـــا بعدما تمـــت محاصرة 
حرب إقليمية كانت ستبدأ من منطقة الكركرات 

في العام 2016.
وتزامـــن تعييـــن ســـتيوارت مع مـــا حققه 
المغرب من اختراقات دبلوماســـية وسياسية، 
تضيـــق الخنـــاق علـــى البوليســـاريو وتحرج 
حلفاءهـــا، كان آخرهـــا التقـــارب مـــع جنـــوب 
أفريقيا الذي عكسه لقاء العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس بالرئيس جاكـــوب زومبا على 

هامش القمة الأوروأفريقية.
ويســـلك المغرب سياسة متوازنة وعقلانية 
في مقارباته الإقليميـــة والدولية ضمن خارطة 
عمـــل محكمة، من أهم محدداتهـــا الحفاظ على 
الحلفـــاء والبحث عـــن أصدقاء جـــدد للتعاون 
المتبادل القائم على أسس اقتصادية وتنموية 
تخـــدم اســـتراتجيات المملكـــة علـــى المـــدى 

المتوسط والطويل.
ويتمســـك المغرب باقتـــراح الحكم الذاتي 
كإطـــار لأي تفاهم حول الحـــل النهائي للنزاع 

المفتعل حول الصحراء المغربية.

تعيين ستيوارت ينهي التوتر بين المغرب وبعثة «المينورسو}

صفقات إعادة الإعمار ورقة الفرقاء الليبيين لحشد الدعم الخارجي
[ امعيتيق يدعو روسيا للمشاركة في جهود التنمية  [ استعدادات لعقد مؤتمر دولي حول إعمار بنغازي

تحاول أطراف الصراع في ليبيا الضغط 
ــــــة من خلال ورقة  ــــــى الجهات الخارجي عل
ــــــي دمرت خلال  إعــــــادة إعمــــــار المدن الت
معارك تحريرها من الجماعات الإرهابية.

انجلينو ألفانو:
إيطاليا دعمت حكومة 

طرابلس دون أن تنسى 
شرق البلاد

طي صفحة الخلافات



قـــال عضوان فـــي الكونغرس  } واشــنطن – 
إن الوكالـــة الأميركية المســـؤولة عـــن حماية 
البـــلاد مـــن الهجمـــات الصاروخية تســـتطلع 
مناطق في الســـاحل الغربي لنشر أنظمة دفاع 
مضـــادة للصواريـــخ، بعـــد أن أثـــارت تجارب 
كوريا الشـــمالية الباليســـتية مخاوف بشـــأن 
اســـتراتيجية الدفاع الأميركيـــة في حال وقوع 

أي هجوم.
مايـــك  الكونغـــرس  عضـــو  وأضـــاف 
روجرز، وهـــو رئيس اللجنـــة الفرعية للقوات 
الاســـتراتيجية التـــي تشـــرف علـــى الدفـــاع 
الصاروخي، أن وكالة الدفاع الصاروخي تهدف 
إلى نشـــر دفاعات إضافية على مواقع الساحل 
الغربي، فيما لا تشـــمل ميزانيـــة الدفاع العام 

القادم تمويل هذه المنظومة.
وأوضح روجرز في مقابلة مع وكالة رويترز 
”يتعلـــق الأمر بالموقـــع وتعكف وكالـــة الدفاع 
الصاروخـــي علـــى تقديم توصيـــة بخصوص 
المكان المناســـب لمعاييرها مـــع النظر أيضا 

إلى العامل البيئي“.
ومـــن المرجـــح أن تشـــمل الدفاعـــات على 
الســـاحل الغربـــي منظومـــة (ثـــاد) المضادة 
للصواريـــخ الباليســـتية التي تنشـــرها أيضا 
كوريـــا الجنوبيـــة لحمايتهـــا مـــن أي هجوم 

محتمل تشنه جارتها الشمالية.
وامتنـــع ممثـــل لشـــركة لوكهيـــد مارتـــن 
المصنعة لمنظومة ثاد عن التعليق على مواقع 
نشر المنظومة، ولكنه قال إن الشركة ”مستعدة 
لدعـــم وكالـــة الدفـــاع الصاروخـــي وحكومـــة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي جهودهمـــا المتعلقة 
بالدفاع الصاروخي الباليســـتي“، مشـــيرا الى 
أن التجـــارب ونشـــر المنظومـــة قـــرار تتخذه 

الحكومة.

ونفـــى نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخي 
الأميرال جـــون هيل علمه بوجود خطة لنشـــر 
منظومة صواريخ دفاعية على الساحل الغربي، 
قائلا ”لم تتلـــق وكالة الدفـــاع الصاروخي أي 
تكليـــف لوضـــع منظومة ثـــاد على الســـاحل 

الغربي“.
وبالإضافة إلى منظومتي ثاد المنتشـــرتين 
في كوريا الجنوبية وجوام في المحيط الهادي، 
تملك الولايات المتحدة سبعة أنظمة ثاد أخرى، 
فبينما تتمركز بعض هذه الصواريخ في فورت 
بليس بمحافظة تكســـاس، فإن هذه المنظومة 
تتحرك كثيرا ولم يكشـــف عن المواقع الحالية 

الموجودة بها.
ويأتي بحـــث اســـتراتيجية دفاعية جديدة 
علـــى الســـاحل الغربـــي تزامنا مـــع تحذيرات 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركـــي هربرت 
ريموند ماكماســـتر التي قال فيها إن ”احتمال 
انـــدلاع حرب مع كوريـــا الشـــمالية يتزايد كل 

يوم“.

وأضاف ماكماســـتر ”كوريا الشمالية خطر 
مباشـــر وداهم ولـــم يعـــد لدينا وقـــت للتأمل 

والتدارس“.
وتبدأ الولايات المتحـــدة الاثنين تدريبات 
عســـكرية مشـــتركة مع كوريا الجنوبية، تمتد 
على خمسة أيام، حيث ســـيركز الجانبان على 
محـــاكاة الضربـــات الجوية الدقيقـــة للأهداف 
الشـــمالية  الكوريـــة  والصاروخيـــة  النوويـــة 

الوهمية والقاذفات المتحركة للصواريخ.
وستشـــمل هـــذه التدريبات أكثـــر من 230 
طائرة حربية من الجانبين، بما في ذلك طائرات 
متمركـــزة في الخارج وتشـــمل ســـت طائرات 
مـــن طـــراز ”إف22“ رابتورس، وســـت طائرات 
من طـــراز ”إف35“، حيث أنه مـــن غير المعتاد 
أن تقوم واشـــنطن بنشـــر مثل هـــذه الطائرات 

المتقدمة في البلاد.
ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن تشـــارك بعض 
البحرية المتمركزة  طائرات ”إف-35 بـــي إس“ 
في اليابـــان في التدريبات لتنضم إلى مقاتلات 

من كوريا الجنوبية من طراز ”إف-15 كي“ و“كي 
إف16“ و“إف5“ بالإضافة إلى طائرات أخرى.

وحملت كوريا الشـــمالية بعنف الأحد على 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المتهمتين 
بالســـعي إلى ”الحرب“ عشـــية أكبـــر تدريبات 

عسكرية جوية مشتركة للبلدين حتى الآن.
وأدانـــت صحيفة ”رودونغ“ الناطقة باســـم 
الحزب الحاكم، التدريبات العسكرية المشتركة 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا الجنوبية، 

متهمة الطرفين ”بالسعي إلى الحرب“.
وكتبـــت الصحيفة فـــي افتتاحيتهـــا ”أنه 
إســـتفزاز مفتوح ضد كوريا الشمالية يمكن أن 

يؤدي إلى حرب نووية في أي لحظة“.
وأضافـــت أن ”الولايـــات المتحدة ودميتها 
كوريـــا الجنوبيـــة اللتين تنزعـــان إلى الحرب 
ســـيكون عليهمـــا أن تبقيـــا فـــي ذهنيهما أن 
تدريباتهما العســـكرية التي تســـتهدف كوريا 
الشـــمالية ســـتكون عملا على القدر نفســـه من 

الجنون لتدمير ذاتي“.
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{اليابان وكوريا الجنوبية اللتان تحاول أميركا توريطهما ضد كوريا الشـــمالية ســـتكونان أولى أخبار

الضحايا في حال اندلاع حرب}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{نتفهـــم المخاوف التـــي تبديها دول المنطقة مـــن تدخلات إيران في شـــؤون دول الجوار ومن 

برنامجها الصاروخي}.

مايكل دافنبورت
السفير البريطاني لدى الكويت
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باختصار

◄ صرح رئيس هيئة حماية الدستور 
بألمانيا بأن موظفي هيئته يرصدون 

بقلق عودة أقارب مقاتلي تنظيم داعش 
من المناطق التي كان يسيطر عليها في 
سوريا والعراق، بعد الخسائر الفادحة 

للتنظيم هناك.

◄ ذكر مسؤولون أفغان الأحد أن عضوا 
بارزا من حركة طالبان، قتل في قصف 

جوي تم تنفيذه وسط العمليات الجارية 
بإقليم هلمند جنوب البلاد.

◄ قال ألونسو كويفيلاس محامي 
رئيس إقليم كتالونيا المقال، إن 

بودجمون ووزراءه المطلوبين لدى 
إسبانيا، سيبقون في بلجيكا بعد 

الانتخابات المقررة في كتالونيا أواخر 
ديسمبر القادم، بسبب طعون ستقدم 

ضد تسليمهم.

◄ ارتفعت حصيلة القتلى بسبب إعصار 
أوكخي الذي ضرب جنوب الهند إلى 24 
شخصا حيث تكثفت عمليات البحث عن 
العشرات من الصيادين المفقودين، فيما 

تبتعد العاصفة عن المنطقة.

◄ قالت ناتالي لوازو الوزيرة المكلفة 
بالشؤون الأوروبية في الحكومة 

الفرنسية إن فرنسا لن تسمح بنقل مقر 
للبرلمان الأوروبي من ستراسبورغ إلى 

بروكسل، مشيرة الى أن ستراسبورغ 
ستظل مقر الديمقراطية الأوروبية.

◄ قالت باتريكس فون شتروش عضو 
حزب البديل من أجل ألمانيا، إن الإسلام 

ينتمي إلى ألمانيا بنسبة قليلة مثلما 
تنتمي أنجيلا لديوان المستشارية، 
واصفة ميركل بأنها ”أكبر منتهكة 

للقانون في التاريخ الألماني لما بعد 
الحرب“.

مالي تعتب على فرنسا التي استهدفت جنودها الرهائن

الولايات المتحدة تعزز دفاعها على الساحل الغربي تحسبا لهجمات بيونغ يانغ
[ مناورات عسكرية تحاكي الضربات الصاروخية الكورية الشمالية  [ بوينغ يانغ مستاءة من خطط التصدي لها

التجــــــارب  برنامــــــج  ــــــرة  وتي تســــــارعت 
الصاروخية الباليســــــتية لكوريا الشمالية، 
مؤخرا، ما زاد مــــــن احتمال قصفها للبرّ 
الأميركــــــي بصاروخ يحمل رأســــــا نوويا، 
مما دفع الولايات المتحدة إلى التفكير في 
تعزيز دفاعاتها الصاروخية على الساحل 
ــــــي للبلاد، الذي ســــــيكون في مرمى  الغرب
نيران بيونغ يانغ في صورة نشوب حرب.

سنتصدى لمن يهدد الأمن العالمي

} أبوجــا - أعلنت الحكومة النيجيرية الأحد 
عن استراتيجية جديدة لمواجهة تنظيم بوكو 
حرام المتشــــدد شمال شرق البلاد، تتمثل في 
إيــــواء النازحين في بلــــدات محصنة محاطة 
بمزارع بينما يترك باقي الريف ليحمي نفسه 

بنفسه.
وقال كاشيم شيتيما حاكم ولاية بورنو إن 
”النــــاس لا يمكنهم العيش فــــي قرى صغيرة“، 
مضيفــــا ”هدفنا هو جمع كل الناس في خمس 
مستوطنات حضرية رئيســــية وتوفير جميع 
سبل المعيشة لهم، التعليم والرعاية الصحية 

والأمن بالطبع، إنه حل طويل المدى“.
وتهــــدف الخطة الــــى أن تكــــون برنامجا 
تجريبيا يجري تطبيقــــه في أنحاء أخرى من 

محافظة بورنو إن نجح.
وبمساعدة قوات الأمن النيجيرية ستنظم 
دوريــــات أمنية في نطاق خمســــة كيلومترات 
حــــول كل بلــــدة محصنة، حيــــث يعمل رجال 
الأمــــن على تأمين هــــذه المنطقة بحيث يمكن 

للناس الزراعة بها.
وستشــــمل الخطة، في مراحلهــــا الأولى، 
إعــــادة الآلاف من الأشــــخاص الذين فروا من 
بلدة بامــــا والمناطق المحيطــــة ولجأوا إلى 
مخيمات في مايدوجوري وغيرها. وسيجري 
تســــكينهم في بلدات مثل بامــــا التي غادرها 

معظم ســــكانها عندما ســــيطرت عليها بوكو 
حرام قبل ثلاثة أعوام، فيما اســــتعاد الجيش 

السيطرة عليها بعد ذلك.
ولــــم يتضــــح بعد كيــــف ســــيجري إيواء 
العائديــــن، حيــــث يوجد 15 ألف شــــخص في 

مخيــــم مكتظ بالســــكان المحلييــــن النازحين 
أقامه الجيش بعد اســــتعادة الســــيطرة على 

البلدة.
وقال بيتر لوندبرغ نائب منســــق الشؤون 
الإنســــانية بالأمم المتحدة في نيجيريا، الذي 

يــــرأس عمليــــات المنظمة في شــــمال شــــرق 
البــــلاد، إن إعادة إعمار بلــــدة باما ثاني أكبر 

بلدة في الولاية ”منطقية“.
وأضــــاف ”الناس متحمســــون للعودة إذا 
كانت الظروف مواتية وآمنة وتحفظ آدميتهم 

وبالطبع ينبغي أن تكون طواعية“.
وأعلنت الحكومة خططا لبناء ثلاثة آلاف 
منزل في منطقة بامــــا، حيث مازال هناك قلق 
بشــــأن قدرة الأشــــخاص الذين جرى إرسالهم 
إلى البلدة علــــى التكيف مع الوضع نظرا لأن 

الكثير منهم لم يكن يعيش هناك من قبل.
وعلى مدى الســــنوات الثماني الماضية، 
كانــــت محافظة بورنو هدفــــا متكررا لهجمات 
مســــلحي بوكو حرام بقيادة أبوبكر الشكوي، 
حيــــث أســــفرت الهجمــــات عن مقتــــل 20 ألف 
شــــخص في كل من نيجيريــــا ودول الجوار، 
فيما لا يزال المدنيون عرضة لهجمات مقاتلي 

التنظيم واعتداءاتهم الانتحارية.
وفــــي أغســــطس الماضي، أســــفر هجوم 
انتحــــاري عن مقتل مــــا لا يقل عن خمســــين 
شــــخصا وجرح أكثر من خمســــين آخرين في 

سوق قرية مجاورة.
وتأســــس تنظيم بوكــــو حرام فــــي يناير 
2002، حيــــث أعلــــن ارتباطه بتنظيــــم داعش 

المتشدد قبل عامين. أينما وجد التشدد عم الخراب

البلدات المحصنة استراتيجية نيجيريا الجديدة لمواجهة بوكو حرام

} باماكــو- قال رئيس مالــــي إبراهيم بوبكر 
كيتــــا الأحد، إن ”الجنود الماليين الذين قتلوا 
في ضربة عسكرية فرنســــية شمال البلاد في 
أكتوبر الماضي، كانوا رهائن لدى إسلاميين 
متشــــددين ولم يكونــــوا هاربين مــــن الخدمة 
العســــكرية وتحولــــوا إلى متشــــددين مثلما 

ذكرت السلطات الفرنسية“.
لــــدى  رهائــــن  ”كانــــوا  كيتــــا  وأضــــاف 
الإرهابييــــن وينبغي عدم وجــــود أي غموض 
بشأن هذا بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين“.

وتابع ”من المؤســــف أن هــــذا من الممكن 
أن يحــــدث في مثل هذا النــــوع من العمليات، 
ينبغي أن نقر بهذا بدلا من البحث عن أسباب 

لا وجود لها“. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية 
قالــــت إن الأجهزة التابعة لها لديها معلومات 
فعليــــة تظهــــر أن المقاتلين كانــــوا جميعهم 
متشــــددين وبينهم جنــــود ماليون ســــابقون 
جندهــــم المتشــــددون، وهو مــــا يتناقض مع 

تصريحات وزارة دفاع مالي.
وأدلــــى مســــؤولون مــــن مالــــي وفرنســــا 
الضربــــة  بشــــأن  متناقضــــة  بتصريحــــات 
العســــكرية التي اســــتهدفت معسكرا لجماعة 
أنصار الدين المتشــــددة، حيــــث قال الجيش 
الفرنسي إنها أسفرت عن تحييد خمسة عشر 
متشــــددا، فيما تصر الســــلطات المالية على 
أن مــــن قتلوا كانــــوا جنودا رهائن وليســــوا 

متشــــددين. وتكافــــح حكومة مالــــي لاحتواء 
عنف الطوارق والمتشددين في شمال البلاد، 
الــــذي امتد بعضه إلى الجنوب، حيث تفشــــل 
محاولات تعيين مسؤولين في بلدات شمالية، 
في بعض الأحيان، مما يثير تســــاؤلات بشأن 
قــــدرة الحكومة علــــى حفظ الاســــتقرار قبيل 

الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وكانــــت حكومة مالي قد أعلنت أنها أجّلت 
انتخابات إقليميــــة كان يُفترض إجراؤها في 
ديسمبر الجاري، إلى أبريل من العام المقبل، 
بسبب مخاوف أمنية ناجمة عن اتساع نطاق 
هجمــــات المتشــــددين الذين يســــيطرون على 

مناطق واسعة شمال البلاد.

ولـــم يتضـــح بعـــد مـــا إذا كان تأجيـــل 
الانتخابـــات الإقليميـــة ســـيؤثر فـــي موعد 
إجـــراء الانتخابات الرئاســـية المقـــررة في 
يوليـــو المقبـــل، فيمـــا عبّر سياســـيون من 
المعارضة عن قلقهم من احتمال عدم تحســـن 
الوضـــع الأمني بحلـــول موعـــد الانتخابات 

الرئاسية.
وتدخلت فرنســـا في مالـــي عام 2013 ضد 
إســـلاميين متشـــددين ســـيطروا على شمال 
البـــلاد قبل ذلك بعام، فيما لا يزال نحو أربعة 
آلاف من قواتها موجودين في منطقة الساحل 
بغرب أفريقيا في إطار العملية ”برخان“ وهي 

عملية لمكافحة الإرهاب عبر الحدود.

} واشــنطن – أضافـــت الولايـــات المتحدة 
المهاجريـــن  قطـــاع  وهـــو  جديـــدا  قطاعـــا 
واللاجئين على لائحة المشاريع أو الاتفاقات 
الدوليـــة، التي قرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب انســـحاب بلاده منها، ما أثار غضب 

أنصار التعددية.
وأعلنـــت إدارة ترامب فـــي بيان ”أبلغت 
البعثـــة الأميركية لـــدى الأمم المتحدة الأمين 
العام للمنظمة الدولية بأن الولايات المتحدة 
تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة“.
وأوضحت بعثة الولايـــات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة أن ”إعـــلان نيويورك يتضمن 
أحكاما عديـــدة تتناقض مع قوانين الهجرة 
واللجـــوء الأميركيـــة ومبـــادئ الهجرة في 

إدارة ترامب“، من دون تحديدها.
وأضافـــت ”نتيجـــة لذلك قـــرر الرئيس 
ســـتنهي  المتحـــدة  الولايـــات  أن  ترامـــب 
مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف إلى 
التوصـــل إلى إجماع دولي في الأمم المتحدة 

عام ٢٠١٨“.
وصرحت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلـــي أن ”الولايات المتحدة 
تفتخر بإرثها في مجـــال الهجرة وبقيادتها 
لدعم الشعوب المهاجرة واللاجئة في جميع 
أنحـــاء العالـــم“، مشـــيرة إلـــى أن ”المقاربة 
العالميـــة فـــي إعـــلان نيويورك ببســـاطة لا 

تتوافق مع السيادة الأميركية“.
وأكـــدت هايلـــي أن بلادهـــا ستســـتمر 
”بســـخائها“ في دعم المهاجريـــن واللاجئين 
حول العالم، لكن ”قراراتنا حول سياســـات 
الهجرة يجـــب أن يضعها الأميركيون دائما 

والأميركيون وحدهم“.
لـــلأمم  العامـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وردّ 
المتحـــدة ميروســـلاف لاجـــاك في بيـــان أن 
”الهجرة مشـــكلة عالمية وتتطلب اســـتجابة 

عالمية“، منددا بالقرار الأميركي.
ومنذ تســـلمه مهامـــه في ينايـــر، تعهد 
الجمهـــوري دونالد ترامب بالانســـحاب من 
عدد من الاتفاقات التي أبرمت في عهد سلفه 

الديمقراطي باراك أوباما.
وأصبحـــت الولايـــات المتحـــدة، القـــوة 
العالمية الأولى، الدولة الوحيدة خارج إتفاق 
باريس حول المناخ الموقع قبل عامين، والذي 

يهدف إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض.

أميركا تنسحب من 

الميثاق العالمي للهجرة

هاربرت ماكماستر:

احتمال اندلاع حرب مع كوريا 

الشمالية يتزايد كل يوم ولن 

نكتفي بالتأمل



أحمد جمال

} القاهرة - شـــكلت عودة المرشـــح المصري 
المحتمل للرئاســـة أحمد شـــفيق إلـــى القاهرة 
حالـــة من الجدل بين أطياف المعارضة، بعد أن 
اختلفت آراء القوى السياســـية حوله كمرشـــح 
توافقـــي، لجهـــة ما أثيـــر من جدل حـــول دعم 
جماعة الإخوان له، إضافة إلى الاختلافات حول 
دعم مرشح كان أحد رموز نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
وبعث ظهور المرشـــح الرئاســـي السابق، 
على الساحة السياسية المصرية مجددا، حراكا 
مثيرا بعـــد اللغط الذي أحاط بإعلان ترشـــحه 
لانتخابات الرئاســـة المقبلة، وارتفعت أصوات 
المعارضـــة المصريـــة بتوحيـــد الصـــف لدعم 
وتأييد شـــفيق أمام الرئيس الحالي عبدالفتاح 

السيسي.
لكن شـــفيق وقع في أخطاء سياســـية قللت 
مـــن حظوظه في الشـــارع المصـــري، حيث بدا 
كأنـــه ناكر لجميـــل الإمارات التي اســـتضافته 
نحو خمس سنوات وأكرمت ضيافته، كما ألقى 
بيان ترشحه من قناة الجزيرة القطرية المتهمة 
في مصر بدعمها للإرهـــاب، ناهيك عن ترحيب 

الإخوان بخطوته.
وفي الوقت الذي قال فيه مراقبون إن عودة 
شـــفيق ســـتكون لها تداعيـــات إيجابيـــة على 
الانتخابات الرئاســـية القادمـــة، ذهبت أصوات 
المعارضـــة إلـــى أن الحكومـــة تحـــاول عرقلة 
ترشـــحه ومن المرجح فتح قضايـــا تم حفظها 

خلال فترة إقامته بالإمارات.
للحكومـــة  المعارضـــة  القـــوى  وتحـــاول 
المصرية تدارك إخفاقاتها السياسية وتوظيف 
عودتـــه لجهـــة تعزيـــز حضورها في المشـــهد 
السياســـي المصري، ففي حال ترشـــحه سوف 
تكـــون هناك فرصـــة ســـانحة لبلـــورة مواقف 

مشتركة، وذلك بحثا عن شعبية قد تحققها عبر 
دعمها لمرشح رئاســـي تحصل في الانتخابات 

الماضية عام 2012 على 11 مليون صوت.
وفي حال عدم ترشـــحه ســـوف تلتجئ إلى 
تصعيـــد ضـــد الحكومـــة الحاليـــة، واتهامها 
بالتضييق على مرشـــح رئاســـي فـــي مواجهة 
محتملـــة أمام الرئيس المصـــري الحالي، الذي 
لم يعلن حتى الآن ترشـــحه بشـــكل رسمي، وقد 
تهـــدد المعارضـــة آنذاك بمقاطعـــة الانتخابات 
الرئاسية، مثلما ألمحت مصادر إعلامية بحملة 
المرشـــح المحتمل خالد علي، وفـــي الحالتين 

يمكن أن تحقق مردودا إيجابيا.
وتحاول أطراف سياســـية معارضة الاتفاق 
على دعم أحد المرشـــحين الرئاســـيين وهو ما 
تجلى من خـــلال تكثيف الاجتماعـــات المغلقة 

لدى العديـــد من القوى والأحـــزاب التي أرادت 
التحرر من عباءة دعم النظام المصري الحالي، 
كمـــا أن تلـــك الاجتماعـــات تم بالتـــوازي معها 
تنســـيق خارجي أثناء تواجد شفيق بالإمارات، 
وهـــو ما أعلنه بشـــكل علني حـــازم عبدالعظيم 
المقرب من شـــفيق، أحد الناشطين السياسيين 

قبل شهر تقريبا.
وتســـعى أحزاب التيار الديمقراطي، وحزب 
الديمقراطـــي المصـــري الاجتماعـــي، وحـــزب 
الدســـتور الذي أسســـه نائب الرئيس المصري 
الســـابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية، 
بالإضافة إلى عدد من الشـــخصيات المســـتقلة 
والتـــي تتبنـــى مواقـــف معارضة مـــن النظام 
المصـــري الحالي، إلى تشـــكيل تكتل سياســـي 
داعم لأي من المرشـــحين الرسميين لانتخابات 

الرئاســـة. وقالـــت مصادر سياســـية معارضة، 
لـ“العـــرب“، ”يجري التجهيز حاليا لتكتل مدني 
قـــوي يدعم أحمد شـــفيق لخـــوض الانتخابات 
المقبلة“، وأنهـــا ”لا تمانع في إقامة حوار جاد 
معـــه للاتفاق على نقـــاط التقاء سياســـية قبل 

الإعلان عن هذا الدعم“.
وأضافت المصـــادر أن المعارضة المصرية 
تتابـــع تطـــورات عـــودة شـــفيق إلـــى القاهرة 
باهتمـــام بالـــغ، حيـــث ســـتكون لـــه تأثيراته 
المباشـــرة على الانتخابات المقبلة، وســـتحدد 
ما إذا كانت ســـتتوفر لديها ضمانات الشفافية 
والنزاهة أم لا، حيث بات ترشـــح شفيق قضية 
رأي عام محلية ودولية، وهو ما يزيد الضغوط 

على الحكومة المصرية.
واعتـــرف محمد ســـامي رئيس حـــزب تيار 
الكرامة (يســـاري معارض)، بوجـــود تحركات 
سياســـية لدعم أحد المرشـــحين خـــلال الفترة 
الماضية، وأنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على 

دعم اسم بعينه.
وأشـــار في تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى أن 
”دعـــم شـــفيق يلاقـــي معارضة من قبـــل بعض 
القوى السياسية التي تؤمن بنظرية المؤامرة، 
وتتخـــوف من أن تكـــون الظـــروف المصاحبة 
الحكومـــة  مـــع  بالتنســـيق  تمّـــت  لترشـــحه 

المصرية“.
وشدد سياسيون على أن دعم شفيق يتوقف 
على ما سيقوم به خلال المرحلة المقبلة، ومدى 
تجاوبه مع الضغوط التـــي قد يتعرض لها من 

جهات مختلفة.
ويواجه شـــفيق أزمتين في حالة ترشـــحه؛ 
الأولى انتشار شـــائعات قوية عن عزم الإخوان 
المســـلمين دعمـــه وتأييده خـــلال الانتخابات، 
وهـــو ما قـــد يقلص مـــن حظوظه في الشـــارع 
المصـــري الرافض لعودة الإخـــوان إلى الحياة 

السياسية. 

في حيـــن تكمن الأزمة الثانيـــة في صعوبة 
توحيد أطيـــاف المعارضة المصريـــة للتوافق 
حوله كمرشـــح رئاســـي، حيـــث أن انتماءه إلى 
المؤسسة العســـكرية المصرية السابقة وكونه 
أحد رموز نظام الرئيس الأســـبق حسني مبارك 

يقفان عقبة كبيرة أمام تأييده.

وقـــال حســـين عبدالـــرازق عضـــو المكتب 
جماعة الإخوان  السياســـي لحزب التجمع إن“ 
قـــد تكـــون أحد الداعميـــن لترشـــحه، غير أنها 
ســـتتبع أســـاليبها لمســـاومة الجميـــع بهدف 
الحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية 
قبـــل إعلان موقفهـــم النهائي“، مشـــيرا إلى أن 
”الجماعـــة ســـتبحث عـــن الطـــرف الأقـــوى في 
مواجهة السيسي، وهو ما يصب حتى الآن في 

صالح الفريق شفيق“.
وعبّرت عـــدة تصريحات صادرة مؤخرا عن 
قيادات محســـوبة على تنظيـــم الإخوان عن أن 

الجماعة عازمة على تأييد الفريق شفيق.
وقـــال يحيي عقيـــل، أحد قيـــادات الجماعة 
وموجـــود حاليـــا بتركيـــا، فـــي صفحتـــه على 
فيســـبوك إن“ دعـــم التيار الإســـلامي لشـــفيق 
أمر متوقع“، لافتا إلى أن ”قرار ترشـــح شـــفيق 

للانتخابات لم يكن قرارًا فرديًا“.
وقالـــت مصادر لـ“العرب“ إن ”شـــفيق الذي 
وصل إلى القاهرة من الإمارات مســـاء السبت، 
وخرج من صالة كبار الزوار، من المســـتبعد أن 

يكون محتجزا رغما عن إرادته“.

} نيويــورك - تحـــدث رضـــا ضـــراب الـــذي 
يخيف الحكومة التركية والشـــاهد الأساســـي 
خلال محاكمة فـــي نيويورك، عن الالتفاف على 
العقوبات الاقتصاديـــة المفروضة على إيران، 
خلال الأسبوع الجاري، وعن تورط وزير سابق 
والرئيـــس رجب طيـــب أردوغان في ما يشـــكل 

كابوسا جديدا لأنقرة.
وكان ضراب رجل الأعمال التركي الإيراني 
البالـــغ من العمر 34 عاما، أوقف في مارس عام 

2016 خلال رحلة عائلية إلى ميامي.

وقد كشف للمحكمة الفيدرالية في مانهاتن 
أنه دفع بين مارس 2012 ومارس 2013 رشـــاوى 
تبلـــغ أكثر مـــن خمســـين مليون يـــورو لوزير 

الاقتصاد السابق ظافر شاجليان.
وهذا ما ســـمح له بفرض نفســـه كوســـيط 
أساســـي لتجـــارة إقليمية معقـــدة لكن مربحة 
كانت تسمح لإيران عبر البنك الحكومي التركي 
بخلـــق بنك يضخ مليارات اليـــورو من عائدات 
محروقـــات في النظام المصرفـــي الدولي، على 
الرغـــم مـــن العقوبـــات الأميركية التـــي تحظر 

التعامل التجاري مع طهران.
وبعد ذلك، تحدث ضراب الذي اعترف بسبع 
مـــن التهم الموجهة إليـــه والموقوف حاليا في 
مكان سري بحماية مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(اف بـــي آي)، عن تـــورط الرئيـــس التركي في 

الالتفاف على العقوبات.
وأكد هذا الســـجين الأنيق الذي كان يرتدي 
سترة سوداء وقميصا أبيض أمام العشرات من 
الصحافيين الأتراك متحدثا بالتركية بحضور 
مترجم، أن أردوغان عندما كان رئيسا للحكومة 
ليشـــارك بنـــكان حكوميان  أصـــدر ”تعليمات“ 

آخران في هذه العمليات.
وهو يعني بذلـــك أن أردوغان كان على علم 
بالالتفـــاف علـــى العقوبـــات، وإن كان الرئيس 
التركـــي يؤكد أنه ليس هناك أي شـــيء يؤاخذ 

عليه.
لكن من أين جاء رجل الأعمال الشـــاب هذا 
الـــذي كان فـــي الثامنة والعشـــرين مـــن العمر 

عندما بدأ هذا النشاط مطلع 2012، بمعلوماته؟
خلال إفادته التي اســـتمرت ثلاثة أيام قدم 
رضا ضراب الذي يلقب بـ“مســـتر رضا“ نفسه، 
مدعمـــا أقوالـــه باتصـــالات هاتفية ورســـائل 
إلكترونية، على أنه الشـــخصية الأساســـية في 
شبكة واسعة من الشـــركات الإيرانية والتركية 
التي أنشـــئت بفضل اتصالاته مع الحكومتين 

التركية والإيرانية، وبفضل حسه التجاري.
لكن الرئيس التركي رد ضمنيا على اتهامات 
ضراب، الأحد، بقولـــه إن ”رجال الأعمال الذين 
يحاولون نقل أصول إلى الخارج خونة“، داعيا 

حكومته إلى ”إحباط مثل هذه المحاولات“.
وتابع ”أرى مؤشـــرات وأنباء عن أن بعض 
رجـــال الأعمـــال يحاولـــون نقـــل أصولهم إلى 
الخارج، ومـــن هنا أدعو حكومتـــي في المقام 
الأول إلى عدم السماح إطلاقا بخروج أي منها 

(الأصول) لأن هؤلاء الأشخاص خونة“.
كمـــا أكـــد الرئيـــس أن تركيـــا لـــن تخضع 
”لابتـــزاز“ الولايات المتحدة فـــي القضية التي 
يحاكـــم فيها مســـؤول تنفيـــذي مصرفي تركي 
بتهمة انتهاك العقوبـــات الأميركية المفروضة 

على إيران.
وقال أردوغان إن معاملات تركيا تجري بما 
يتفـــق مع قرارات الأمـــم المتحدة، مضيفا أنها 
لا تتعـــارض مع التحالف القائم بين واشـــنطن 

وأنقرة.
وأضاف لأعضـــاء حزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم في إقليم موش شرق البلاد ”ماذا فعلنا 
على سبيل المثال؟ اشترينا الغاز الطبيعي من 
بلد لدينا اتفاقية معـــه كي لا يواجه مواطنونا 
البـــرد في الشـــتاء. ومثل بقية البلـــدان تقيدنا 
قرارات الأمم المتحدة وتلتزم بها تركيا تماما“.

موهوب في العمل التجاري

قـــال ضـــراب المولـــود في غيـــران ووصل 
فـــي ســـن الطفولة إلى تركيا، إنه بدأ منذ ســـن 
السادســـة عشـــرة يمتهن تجارة الشاي قبل أن 
يعمـــل لســـنتين مع والـــده في شـــركة لصرف 

العملات كان والده يديرها في دبي.
بعـــد ذلك بـــدأ يشـــتغل لحســـابه الخاص 
وأطلق شـــركات تعمل في مجـــال البناء والنقل 

البحري وصرف العملات.
ويبدو أن فكرة مساعدة طهران في الالتفاف 
علـــى العقوبـــات الأميركيـــة جـــاءت مـــن بائع 
مجوهـــرات تركي بدأ يحول المال الإيراني إلى 
ذهـــب ثم يعيـــد بيعه مقابل عمـــلات صعبة ما 

يسمح بإخفاء المنشأ الإيراني لهذه الأموال.
وليفرض نفســـه في هذه التجـــارة، اعتمد 
ضـــراب المعروف أصلا في تركيا بحياة البذخ 
التي كان يعيشـــها وبزواجه مـــن مغنية تركية 

مشهورة، على علاقاته.
الإيرانـــي  الرئيـــس  إلـــى  رســـالة  وبعـــث 
حينـــذاك محمود أحمدي نجاد، مؤكدا فيها أنه 
يريـــد مســـاعدة ”وطنه الحبيب“ فـــي ”الجهاد 
الاقتصـــادي“ لفك طوق العقوبـــات التي تخنق 
طهران. وأشار في الرسالة إلى ”نصف قرن من 

خبرة عائلة ضراب في صرف العملات“.
وانتعشـــت تجارته للاتفاف على العقوبات 
فعليـــا فـــي 2012 عندمـــا تعامـــل مـــع البنكين 
والتركـــي ”خلـــق بنك“  الإيرانـــي ”ســـرمايه“ 
بمساعدة وزير الاقتصاد التركي السابق الذي 

دفع له رشاوى.
وازدهرت تجارته عبر تجارة وهمية للمواد 
الغذائية والأدوية بعدما اســـتهدفت العقوبات 
الأميركيـــة مبيعات الذهب، وكان ذلك بالتحديد 

منتصف 2013.
لكـــن كل ذلـــك انهار في ديســـمبر عام 2013 
عندما اكتشـــفت الشرطة التركية التهريب. وقد 
اســـتقال أربعـــة وزراء بينهم وزيـــر الاقتصاد 

وأمضى رضا ضراب شهرين في السجن.

وبعد حملة تطهيـــر قام بها أردوغان طالت 
قضاة ورجال شرطة، أفرج عنهم وتمت تبرئتهم 
مطلـــع 2015. وحصل ضـــراب في تلك الســـنة 
مـــن تركيا بحضور  على لقـــب ”أفضل مصدر“ 

مسؤولين في الحكومة التركية.

أزمة دبلوماسية مع واشنطن

لكن القضاء الأميركي كان يجري تحقيقاته. 
وقد قام بتوقيف ضـــراب في فلوريدا في 2016 
واتهم ثمانية مســـؤولين آخريـــن بينهم وزير 

الاقتصاد السابق.
وأوكل ضـــراب محامين كبـــارا للدفاع عنه 
من أجل إطلاق ســـراح أحدهم الرئيس السابق 

لبلدية نيويورك رودي جولياني.
وأدان أردوغـــان القضيـــة معتبـــرا أنهـــا 
”مؤامرة سياســـية“ حاكها عـــدوه اللدود فتح 
اللـــه غولن المقيم في الولايـــات المتحدة. وقد 
مارس ضغوطا مضاعفة على واشنطن لإطلاق 
ســـراح ضراب ويبـــدو أن مســـألة الإفراج عن 
ضـــراب طرحت خـــلال مفاوضات بيـــن أنقرة 
والمستشار الســـابق للأمن القومي الأميركي 
مايكل فليـــن الذي اتهم الجمعـــة في التحقيق 
حول تدخل موســـكو في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية فـــي 2016. وتســـببت المحاكمة في 
تدهـــور العلاقات المتوتـــرة بالفعل بين أنقرة 
وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي 
مـــع إدلاء ضـــراب بتفاصيل فـــي المحكمة عن 
مخطط للتملص من العقوبات الأميركية، قائلا 
إن أردوغـــان شـــخصيا أجاز لبنكيـــن تركيين 
المشـــاركة فـــي المخطـــط حيـــن كان رئيســـا 

للوزراء.
ووصفت أنقرة هذه الشهادة بأنها محاولة 
أن  وســـبق  واقتصادهـــا،  تركيـــا  لتقويـــض 
وصفتهـــا بأنها ”مؤامرة واضحة“ من شـــبكة 
فتح اللـــه غولن المقيم فـــي الولايات المتحدة 
والـــذي تقول إنـــه دبر محاولـــة الانقلاب التي 

وقعت العام الماضي.
وقـــال أردوغان في إشـــارة لتســـريبات عام 
2013 بشـــأن فســـاد حكومـــي اتهـــم معارضوه 
بالمســـؤولية عنه ”هذه القضية ليست أكثر من 
مخطط 25-17 ديســـمبر الذي يجري تنفيذه عبر 
المحيط. عفوا ..لكننا لن نخضع لهذا الابتزاز“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنه لـــم يرد بعـــد على 
الاتهامـــات الموجهـــة فـــي المحكمـــة وصف 
أردوغـــان القضيـــة بأنها محاولـــة ذات دوافع 
سياســـية يقودهـــا غولـــن لإســـقاط الحكومة 

التركية.
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في 
العمق

رضا ضراب.. كابوس أردوغان الجديد

التواطؤ مستمر

غموض وراء ترشح شفيق

[ ضراب يؤكد انتهاك الرئيس التركي للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران  [ أردوغان يراوغ مجددا ويرفض {ابتزاز} واشنطن

{دوافع سياســـية تكمن وراء محاكمة الولايات المتحدة للمصرفي التركي وهو متهم إلى جانب 

رضا ضراب بانتهاك الحظر الدولي على إيران}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{لا يوجد مانع دســـتوري أو قانوني يحول دون ترشـــح أحمد  شـــفيق للرئاســـة،  كما أن ترشـــحه 

يضفي زخما وحيوية على الانتخابات الرئاسية القادمة}.

عماد جاد
 نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

ــــــى الأزمات حول الرئيس التركي رجب  طيب أردوغان، وعلى الرغم مما يلاقيه من   تتتال
تراجــــــع في الحضور والدعم الإقليميين لأنقرة منذ محاولة الانقلاب الفاشــــــلة على نظامه 
يوليو عام 2016، لجهة شــــــنه حملة اعتقالات تجاوز فيها معايير حقوق الإنســــــان، جعلته 
يفقد دعم حلفائه الغرب، ولجهة اعتماد اســــــتراتجية مرتبكة في نزاعات الشــــــرق الأوسط  
ــــــوم يواجه اتهامات  نجمــــــت عنهــــــا تداعيات خطيرة على اقتصــــــاد وأمن بلاده، ها هو الي
بالالتفــــــاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، يؤكد صحتها رضا ضراب 
رجل الأعمال التركي الإيراني الشــــــاهد الذي يثير قلق النظام التركي، ما يجعل أردوغان 

أمام كابوس جديد وأزمة دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة.

المعارضة المصرية توظف ترشح شفيق لتدارك تراجعها في المشهد السياسي

مســـاعدة طهران في الالتفاف على 

العقوبات جاءت مـــن بائع مجوهرات 

تركـــي بدأ يحول المـــال الإيراني إلى 

ذهب ثم يعيد بيعه 

◄

المعارضـــة لا تمانع فـــي إقامة حوار 

جاد مع شـــفيق للاتفـــاق على نقاط 

التقـــاء سياســـية قبل الإعـــلان عن 

دعمه كمرشح رئاسي 

◄



} أن ينقلـــب الرئيـــس اليمنـــي الســـابق علي 
عبدالله صالح على حلفه مع جماعة الحوثيين، 
فإن ذلك يُسقط نهائيا تقاطع مصالح ماكيافيلية 
غيـــر ســـوّية بيـــن مدرســـتين فـــي السياســـة 
وفلسفتين في عقائد الحكم. وأن يجري الحدث 
بهـــذا الشـــكل الدراماتيكـــي الذي كشـــفت عنه 
ســـاعات فجر الســـبت الماضي، فإن ذلك ليس 
إلا واجهـــة لتبـــدٌل كامل في مقاربـــة العواصم 
لاســـتراتيجيات  اليمنـــي  بالشـــأن  المعنيـــة 
مواجهة الاختراق الإيراني اللافت الذي حققته 

طهران داخل المشهد السياسي لهذا البلد.

من المبكر معرفة أسرار ذلك الموقف الجديد 
الذي انتهجـــه رئيس حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام ضد الحوثيين، غير أن حراكه العســـكري 
السياســـي الجديـــد ليـــس وليد مـــزاج محلي 
بين شـــريكين تورطا ســـويا في الانقلاب على 
الشـــرعية اليمنية المعترف بها عربيا ودوليا، 
بل نتاج ترتيبات ليســـت العواصـــم الإقليمية 
بعيـــدة عنها واتصـــالات دبّرت في الأســـابيع 

الأخيرة لفكّ ارتباط صالح بالحوثيين.
والظاهر أن تطورا جديدا طرأ على فلســـفة 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية في مقاربة 

المأزق اليمني.

انقلاب صالح

منـــذ بداية ”عاصفة الحـــزم“ أُدرج تحالف 
صالح-الحوثي من قبل التحالف العربي داخل 
معســـكر الخصـــوم، ورُفضـــت كل المقاربات 

البديلـــة التـــي أرادت إعـــادة تعويـــم صالـــح 
وتمييزه عن شـــركائه. بالمقابـــل، وعلى الرغم 
مـــن رســـائله التكتيكيـــة الودودة للســـعودية 
ودول الخليـــج التـــي كان يرســـلها بين الفينة 
والأخـــرى خلال الســـنوات الماضيـــة، بدا أن 
صالح فشل في اســـتعادة الثقة المفقودة التي 
وسّـــعت الهوة بينه وبين جيرانه الخليجيين. 
تعاملت الرياض وحلفاؤها مع مناورات صالح 
بصفتهـــا أســـاليب متقادمة لا نجاعـــة لها في 
زمن العزم النهائي علـــى التخلّص من الخطر 

الإيراني على تخوم الكتلة الخليجية.
وفـــي تصريحات ولـــيّ العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان الأخيـــرة والتي أكد 
فيهـــا أن بلاده لن تســـمح بقيام ”حـــزب الله“ 
جديد في اليمن، كان جليا أن أمر إخراج إيران 
مـــن الفضـــاءات المطلّة على الخليـــج هو أمر 
حتمي متعلّق بالأمن الاســـتراتيجي للسعودية 
كما لبقية دول الخليج. وحين كان بن ســـلمان 
يكرر أن المشـــكلة مع قطر هي ”قضية صغيرة 
جدا جدا جدا“ مقارنة بملفات أخرى منها ملف 
اليمن، فإن ذلك أوضح لعلي عبدالله صالح أن 
العامل الإيراني في المنطقة عموما وفي اليمن 
خصوصا هو محـــرّم لن تقبل به الرياض، كما 
أنه أمر لن تتســـاهل معـــه المجموعة الدولية 
مهمـــا تفاوتت وارتبكت مواقفها من المســـألة 

اليمنية.
بالنهايـــة فـــإن صالح هو رجل حســـابات 
متمرّس ويمتلـــك دهاء سياســـيا عتيقا. أدرك 
الرجـــل أن خياراته في التحالف مع الحوثيين 
كانت خاطئة تصل إلى مستوى الخطيئة. ولم 
يكـــن هـــذا الإدراك جديـــدا، إلا أن تحويله إلى 
انقلاب جذري كان يتطلّب إنضاج البدائل التي 

تحسّن حساباته السياسية.
دفـــع صالح في الأشـــهر الأخيرة برســـائل 
وإشارات إلى الرياض وحلفائها تفيد باعتراف 
بخطـــأ وعن اســـتعداد لتســـوية تزيل كابوس 
الحوثييـــن عن اليمن. لم يكن صالح قادرا على 
الإفصـــاح علنا عما أبـــاح به للريـــاض ودول 
التحالف. كان وجوده داخل غابة البنادق التي 
يمتلكها الحوثيون مشـــروطا بلغة سياســـية 
محدودة، فيما أن التوتر الذي بدأ يظهر للعلن 

بين الشـــريكين أطلّ بشـــكل داهم وعاجل على 
أمنه وحرية حراكه.

قبل أشـــهر أرســـل ولي العهد الســـعودي 
رسالة واضحة باتجاه اليمن. قال الأمير محمد 
بن ســـلمان في مايو الماضي إن ”علي عبدالله 
صالـــح لديـــه خلاف كبيـــر جدا مـــع الحوثي، 
ونعرف أنه اليوم تحت سيطرة الحوثي وتحت 
حراســـة الحوثـــي، ولو لم يكن تحت ســـيطرة 
وحراسة الحوثي سيكون موقفه مختلفا تماما 

عن موقفه اليوم بلا شك“.
أكمل الأمير الشـــاب إشـــاراته اللافتة جدا 
باتجاه الرئيس اليمني الســـابق ”علي عبدالله 
صالـــح لو خرج من صنعـــاء إلى منطقة أخرى 
سيكون موقفه مختلفا تماما عن موقفه اليوم، 
اليوم قد يكون مجبرا على الكثير من المواقف 

التي ذكرها“.
كانت تلك إشـــارة الرياض منذ ستة أشهر. 
قـــدم ولـــي العهـــد الســـعودي خارطـــة طريق 
تتيح لصالح تخليص نفســـه من تحالف شاذ 
وتخليص اليمن من عصـــر الظلامية الحوثية 
وهيمنة طهران على راهن ومستقبل اليمن كما 
على مســـتقبل صالح نفســـه وحزبه، المؤتمر 

الشعبي العام.
يتـــم انقلاب صالـــح علـــى الحوثيين بناء 
على حســـابات صالح نفسه. ليس في الأمر أي 
أوهام، فالرجل مســـؤول عن تدهور المســـألة 
اليمنيـــة وإتاحته للحوثيين الإمســـاك باليمن 
والهيمنـــة على راهنـــه، وللرجل مســـؤوليات 
يجـــب أن يتحمّلهـــا لإخـــراج البلد مـــن مأزقه 
ومأســـاته. لكن انقلاب صالـــح أيضا بالمعنى 
التكتيكي يقلب مآلات الحرب رأســـا على عقب 
لصالـــح ما نـــادى بـــه التحالـــف الدولي منذ 
في مارس  الســـاعات الأولى لـ“عاصفة الحزم“ 
2015 لجهة تخليص اليمن من النفوذ الإيراني 
المتســـلل إلـــى داخـــل نســـيجه الاجتماعـــي 
السياسي وإعادة بوصلة الصراع إلى أصوله 

البيتية المحلية.

هزيمة إيرانية

تفقد إيـــران ورقتها اليمنيـــة. كانت طهران 
وحدها تـــدرك تصدّع حضورها ووهن قواعدها 
داخل هذا البلد. أطلقت صواريخها الباليستية 
من اليمـــن باتجاه الســـعودية مؤخرا ليس من 
موقـــع القوة والتفـــوّق بل من موقـــع الضعف 
والارتبـــاك. لم يكن أمر هذا القلق الإيراني جليا 
إلى أن أظهرت وقائع الســـاعات الأخيرة صدق 
ما تعرفه إيران عن ذلك الوهم الذي تســـيطر من 
خلاله على اليمن منذ أن أباح الزواج العجائبي 
بين صالـــح والحوثيين انطلاق العبق الإيراني 
من صعوده شـــمالا باتجاه عـــدن جنوبا مرورا 

بالعاصمة صنعاء.

العربـــي  للتحالـــف  الأول  البيـــان  تعامـــل 
مـــع التطورات الأخيـــرة بصفتها شـــأنا يمنيا 
يدور داخـــل تحالـــف الانقلابيين. قـــال البيان 
إن التحالـــف ”يراقـــب“، تحدث عـــن ”انتفاضة 
مباركـــة“. بـــدا أن الكلمـــات الأولـــى للتحالف 
واكبهـــا حذر مـــردّه خيبـــة التجارب الســـابقة 
مـــع صالح، غير أن العالـــم برمّته فهم لاحقا أن 
تطورات صنعاء هـــي مفصلية في تاريخ اليمن 

كما في تاريخ المنطقة.
إخـــراج إيـــران مـــن اليمـــن ليـــس مهمـــة 
اليمنييـــن وحدهم، وبالتالي مـــن الخفّة اعتبار 
انقلاب صالـــح على ذراع إيران اليمنية شـــأنا 
يمنيـــا خالصـــا. كان لا بد أن يتدخـــل التحالف 
بشـــكل حيوي لرفد انتفاضة اليمنيين بالغطاء 

العســـكري المطلوب لإنهاء الظاهـــرة الحوثية 
نهائيا، وكان لا بد للحكومة الشرعية اليمنية أن 
تطوي صفحة قديمة وتعلن فتح صفحة جديدة 
مع الجميع، بما في ذلك حزب المؤتمر الشعبي 

العام وزعيمه.
ســـتدور أحداث كثيرة عســـكرية وسياسية 
قبـــل أن يعود اليمن إلـــى تموضع آخر. وحدها 
طهـــران الصامتـــة ســـتحتاج إلـــى الكثير من 
التدبيـــج الأبجـــدي لتبـــرر هزيمتهـــا اليمنية. 
ولطالما اعتبر المراقبون أن الورقة اليمنية في 
يد إيران ليســـت أساســـية مقارنة بأوراقها في 
العراق وســـوريا ولبنان، بيد أن سقوط صنعاء 
من حســـابات طهران نذير ســـقوط آت لعواصم 

عربية أخرى ما زالت تحتلها إيران.
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حين استيقظت طهران صباح سقوط صنعاء
[ علي عبدالله صالح أدرك أن خيار التحالف مع الحوثيين كان خاطئا  [ دولة المرشد تفقد ورقتها اليمنية

كشف انقلاب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح السبت على حلفه مع الحوثيين، 
تداعــــــي ووهن التحالف الذي ترعاه إيران، الذي يســــــمح لهــــــا بالقيام بدور تخريبي تهدد 
ــــــراق المنطقة، لكن العزم الذي أفصح عنه ولي العهد  ــــــه أمن الخليج، كما يمكنها من اخت ب
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنهاء الخطر الإيراني من على تخوم الكتلة الخليجية، 
أوضــــــح لصالح أن العامل الإيراني في المنطقة عموما وفي اليمن خصوصا هو محرّم لن 
تقبل به الرياض، ما جعله يتدارك عن خطأه في حق بلده ومحيطه الخليجي، ليبدأ صفحة 
جديدة من فصول الصراع اليمني، رحبت بها دول التحالف الإسلامي الداعمة للشرعية 

اليمنية، وأعادت بوصلة الصراع إلى أصوله المحلية.

ولـــي العهد الســـعودي قدم خارطة 

طريق تتيح لصالح تخليص نفســـه 

من تحالف شاذ وتخليص اليمن من 

عصر الظلامية الحوثية 

◄

} تتعـــرض أدوار إيـــران التخريبيـــة فـــي 
المنطقـــة لضربات إقليميـــة متتالية، فلم تكد 
الأزمة السياســـية اللبنانية تتراجع نســـبيا 
وتسير نحو التهدئة مع تريث رئيس الوزراء 
سعد الحريري في قرار استقالته، بعد رفضه 
لتدخل طهران في الشـــأن اللبناني والعربي، 
حتى اندلعت انتفاضة صنعاء ضد المتمردين 
الحوثيين، بعد اتســـاع نطاق المواجهات مع 
قوات حزب المؤتمر الشـــعبي العام الموالي 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح، السبت، 
الذي سيطر على مؤسسات ومناطق رئيسية 

في العاصمة صنعاء مؤخرا.
ثمـــة اعتبـــارات تزيد من حـــدة الضغوط 
التي تفرضها تلك التطورات على حســـابات 
ومصالح إيـــران، أبرزها أنها تندلع أساســـا 
لإنهـــاء ”الهيمنـــة الإيرانيـــة علـــى اليمـــن“، 
باعتبار أن ”أنصار الله“ في النهاية ميليشيا 
تابعـــة لإيـــران وتنفذ  تعليمات ولـــي أمرها، 
الذي اســـتخدمها لتهديد أمن واستقرار دول 

الجوار.
وبــــدا هــــذا التهديــــد واضحا فــــي بداية 
نوفمبــــر الماضــــي عندما أطلــــق الحوثيون، 
بمســــاعدة حــــزب اللــــه اللبنانــــي، صاروخا 
باليســــتيا على الريــــاض، كما أثبــــت تقرير 
ســــري أعــــده مراقبــــو العقوبــــات فــــي الأمم 
المتحدة، وتم الكشف عنه في بداية ديسمبر 
الحالي، أنــــه من ضمن صواريخ باليســــتية 
أخــــرى أطلقت في مرات ســــابقة، من تصميم 

وتصنيع إيران.
وهو ما يثبت زيف المزاعم التي  تســــعى 
إيران إلــــى ترويجها بأن دعمهــــا للحوثيين 
”استشــــاري ومعنــــوي فقط لا غير“ بحســــب 

تصريحــــات قائــــد الحــــرس الثــــوري محمد 
علي جعفري. كما أن هذه التطورات تكشــــف 
عــــن قــــرب نهاية التحالــــف بيــــن المتمردين 
الحوثييــــن وصالــــح، بعد أن أعــــرب الأخير 
عن رغبته فــــي ”فتح صفحة جديدة“ مع دول 
الجوار، لا ســــيما دول التحالف العربي، وفي 

مقدمتها المملكة العربية السعودية.
ومن شــــأن ذلك أن يغيــــر توازنات القوى 
ميدانيا بشــــكل يقلص إلى حد كبير من نفوذ 
المتمردين الحوثييــــن، وذلك بانتزاع أنصار 
صالح مؤسســــات حيوية في صنعاء، ومنها 

وزارتا الداخلية والدفاع.
الحوثييــــن  تحالــــف  انهيــــار  وســــيكون 
مــــع صالح في هــــذا التوقيت كفيــــلا بتهديد 
طموحــــات إيران فــــي تعزيــــز وجودها ليس 
في اليمن فحســــب وإنمــــا أيضا في المناطق 
المجــــاورة ، عــــلاوة على أنه ســــوف يقلص 
من دعــــم القبائل للحوثيين، مع نجاح صالح 
فــــي اســــتقطاب الكثير مــــن زعمــــاء القبائل 
إلــــى جانبه، وهو ما ســــيكون من المتغيرات 
الميدانية الهامة، التي ستســــاهم في تحديد 

اتجاهات الصراع خلال المرحلة القادمة.
كما ســــيضع انهيار التحالف عقبات أمام 
مســــاعي إيران لمواصلة تقديم دعم عسكري 
للحوثييــــن، وهو الدعم الــــذي حرضهم دوما 
على رفــــض الجهود المبذولــــة للوصول إلى 
تســــوية سياســــية للأزمة، وعدم الاستجابة 

لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وســــاهمت العمليــــات العســــكرية التــــي 
شــــنها التحالف العربي لاســــتعادة الشرعية 
فــــي اليمن منــــذ مــــارس 2015 وحتى الآن في 
تضييق هامش الخيارات المتاح أمام إيران، 
بعــــد أن كشــــف التحالف، فضــــلا عن بعض 
القــــوات البحريــــة الأجنبية، عــــدة مرات عن 
شــــحنات أســــلحة إيرانية كانت متجهة إلى 

معاقل المتمردين في اليمن.

ومن دون شـــك، فـــإن أي جهود من جانب 
إيـــران لدعـــم الحوثيين عســـكريا مـــن أجل  
تـــدراك مرحلة مـــا بعـــد فـــض التحالف مع 
صالح، ستؤكد انتهاكاتها المستمرة لقرارات 
مجلس الأمـــن ذات الصلة، ولا ســـيما القرار 
2216 الخـــاص باليمن والقـــرار 2231 الخاص 

بالاتفاق النووي.
بمعنى آخر، إن إيران ستغامر في المرحلة 
القادمـــة في حالـــة اتباعها نفس سياســـتها 
الداعمة للميليشـــيات الإرهابية والمســـلحة 
فـــي اليمـــن والمنطقـــة، بعـــد أن أصبح هذا 
الدعم  محل رفض وانتقاد من جانب الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة ومن قبل بعـــض الدول 
الأوروبية، مثل فرنسا، التي أقرت مؤخرا بأن 
الأدوار التـــي تقوم بها إيران تهـــدد التوازن 

الاستراتيجي في المنطقة.

وتكشف مؤشرات عديدة عن احتمال إلغاء 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون زيارته 
إلى إيـــران في عام 2018، فـــي حالة ما إذا لم 
تنجح مقاربتـــه في وضع حـــدود لتدخلاتها 
في المنطقة ودورها في نشـــر الفوضى وعدم 
الاســـتقرار، وهو ما ســـيوجه ضربة قاصمة 
لإيران، التي كانت تعول على إحداث انقســـام 
بيـــن الولايـــات المتحدة الأميركيـــة وأوروبا 
بهدف تعزيز موقف الأخيرة ودعمها للاتفاق 

النووي.
لـــذا، فإن إيران ســـوف تجد نفســـها أمام 
خيارات محـــدودة في التعامل مـــع تطورات 
الوضـــع في اليمن. ويبدو أنها ما زالت تعول 
على متغيريـــن: الأول هو نجـــاح المتمردين 
الحوثيين في انتزاع زمام المبادرة من جديد، 
سواء باستعادة الســـيطرة على المؤسسات 

التي أعلن أنصار صالـــح الوصول إليها، أو 
بإحداث انقسام داخل تيار الأخير واستقطاب 

جناح سياسي وعسكري مؤيد لهم.
ويتضـــح ذلك مـــن خلال اهتمام وســـائل 
زعيـــم  خطـــب  بنشـــر  الرئيســـية  إعلامهـــا 
المتمرديـــن عبدالملـــك الحوثـــي التـــي وجه 
فيهـــا انتقادات لصالح وقوى التحالف، ودعا 
بعض أقطاب حزب المؤتمر الشعبي إلى عدم 
الانضمـــام إلى ما أســـماه بـ“الفتنة“، رغم أن 
الحوثييـــن هم مـــن صنعوا تلـــك الفتنة منذ 
البداية بتمردهم على الشـــرعية الدســـتورية 

وتبعيتهم لإيران.
والثانـــي، توصل الطرفيـــن إلى تفاهمات 
سياســـية وأمنية جديدة تنهي الأزمة الحالية 
وتعـــزز مـــن قـــدرة الحوثيين علـــى مواصلة 
تحديهـــم لمطالـــب المجتمع الدولـــي. ورغم 
أن ذلـــك يبدو صعبا، فإن إيران لا تســـتبعده، 
خاصـــة في حالة لـــم ينجح تيـــار صالح في 

حسم المواجهات لصالحه بشكل كامل.
وهنا، فإن إيران  قد تلتجئ إلى الوساطة 
حتى تتمكـــن من تقريب وجهـــات النظر بين 
الطرفيـــن. وبالطبع، فـــإن قطر تعـــد الطرف 
المرشـــح لهـــذه المهمـــة، حيـــث تدخلت في 
الشـــأن اليمنـــي ســـابقا ودعمـــت المصالح 
الإيرانيـــة،  وحاولت الدوحـــة وطهران عرقلة 
جهود تسوية الأزمة اليمنية. لكن من المتوقع 
أن يرفـــض صالح وســـاطة الدوحـــة، نتيجة 
مساعيها الســـابقة لإنقاذ الحوثيين ومنحهم 
الفرصـــة للمزيـــد مـــن التمرد على الشـــرعية 

والسيطرة على العاصمة صنعاء.
على ضـــوء ذلك، فإن تطـــورات الأزمة في 
اليمن تضاعف من حجـــم الضغوط الإقليمية 
التـــي تتعرض لها إيران فـــي الآونة الأخيرة، 
لا ســـيما بعد أن باتت تدخلاتها محل انتقاد 
كل القوى الإقليمية والدولية المعنية بأزمات 

الشرق الأوسط.

انتفاضة علي صالح على الحوثيين تربك حسابات طهران

صالح يطوي صفحة الماضي

اجماع على دحر المتمردين

في 
العمق

{مـــا يحـــدث حاليا مـــن قتال في صنعـــاء بين علـــي عبداللـــه صالح ومســـلحي جماعة أنصـــار الله 

'الحوثيين'، انتفاضة ضد نفوذ إيران باليمن}.

محمد آل جابر
السفير السعودي لدى اليمن

{دحـــر الحوثييـــن ضربـــة للتحالـــف القطـــري الإيراني الـــذي يهدف إلـــى تفتيت اليمـــن وإزعاج 

السعودية، وعلي عبدالله صالح كسر المخطط الخبيث بفتحه صفحة جديدة مع جيرانه}.

فاروق المقرحي
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

محمد قواص

ب دت وأ ي ي

صحافي وكاتب سياسي لبناني

[ انهيار التحالف يضيق الخناق على إيران عسكريا
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} عندما يتحدّث وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، في مؤتمر انعقد أخيرا 

في روما، يتبينّ أن إيران تعتبر نفسها القوّة 
العظمى الأخرى في العالم وأنها حلت مكان 
الاتحاد السوفياتي، السعيد الذكر. ما يتبينّ 

أيضا بالملموس هو أن لا وجود لجناح 
معتدل وآخر متطرّف في النظام الإيراني. 

هناك بكل بساطة نمط واحد لتعاطي 
المسؤولين الإيرانيين مع بقية دول المنطقة. 

هذا النمط هو نمط الاستعلاء واعتبار 
كلّ دولة من دول المنطقة، خصوصا الدول 

العربية، مجالا حيويا لإيران. من حقّ إيران، 
من وجهة المسؤولين فيها، أن تمارس نفوذها 

حيثما تشاء وبالطريقة التي تشاء من دون 
حسيب أو رقيب.

يوجد داخل النظام الإيراني جناح واحد 
فقط يعمل بإمرة ”المرشد“ علي خامنئي الذي 

يؤمن بأنّ إيران دولة عظمى يحقّ لها ما لا 
يحقّ لغيرها. لو لم يكن الأمر كذلك لما كان 

وزير الخارجية الإيراني يستطيع أن يسمح 
لنفسه في المؤتمر المتوسطي الذي استضافته 

روما بتجاهل العملية السياسية المتعلقة 
بسوريا والتي كان مؤتمر جنيف بنسخته 

الثامنة فصلا من فصولها. بالنسبة إلى 
ظريف، الذي أتى على ذكر مؤتمر أستانة 

ثلاث مرات في كلمته، لا وجود لجنيف الذي 
يستند البحث فيه إلى القرار ٢٢٥٤ الصادر 

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هناك 
مؤتمر أستانة فقط، وهو مؤتمر يحصر 

الموضوع السوري بين روسيا وإيران وتركيا.
من الواضح، أنّ هناك تصميما إيرانيا 

يتّسم بالوقاحة على البقاء في سوريا. عندما 
سئل ظريف متى ستخرجون من المنطقة 
العربية، خصوصا من الجنوب السوري 

 never أجاب ”لن نخرج أبدا“ مستخدما كلمة
الإنكليزية. أكّد أيضا أن إيران ”لا تأخذ أوامر 

من روسيا“، وأنها لن تخرج من العراق أو 
غيره. قال بالحرف الواحد ”لن نغادر المنطقة. 

نحن من المنطقة“.
هل صحيح أن إيران من المنطقة وأنّها 

قادرة على التعايش مع أهل المنطقة… أم أنّها 
قوّة استعمارية لا أكثر؟

الجواب، بكل بساطة، أن إيران تتصرّف 
كقوّة استعمارية. ما تغيّر منذ ”ثورة“ 
الخميني في العام ١٩٧٩ أن التصرّف 

الإيراني تطوّر نحو الأسوأ، وذلك مقارنة 
مع ما كان عليه أيّام الشاه. كان هناك حدّ 

أدنى من العقلانية في عهد الشاه الذي كان 
يعتبر نفسه ”شرطي الخليج“. احتل الجزر 

الإماراتية الثلاث (أبوموسى وطنب الصغرى 
وطنب الكبرى) في العام ١٩٧١ بعدما أكّد 

الشعب البحريني في الاستفتاء الذي جرى 
بإشراف الأمم المتحدة تمسّكه بالاستقلال. 

بالنسبة إلى الشاه، كانت الجزر الثلاث 
تعويضا عن رفض البحرين أن تكون محافظة 
إيرانية. المؤسف أن شيئا لم يتغيّر منذ ١٩٧١. 

تتمسّك ”الجمهورية الإسلامية“ بسياسة 
الشاه، وما زالت تحتلّ الجزر الإماراتية 

الثلاث رافضة أيّ تفاوض في شأنها.
في مرحلة ما بعد ”الثورة“، لم تعد هناك 

حدود للطموحات الإيرانية. قد يكون ذلك 
ناجما إلى حاجة النظام إلى متابعة عملية 
هروبه إلى الأمام في غياب القدرة على حلّ 

أي مشكلة داخلية يواجهها. كان الشعار 
الذي رفعته ”الثورة الإسلامية“ الاستغناء 

عن مداخيل النفط. مع مرور الأيّام، صارت 
إيران تعتمد على النفط أكثر فأكثر، وذلك 

بدل توظيف إمكاناتها من أجل رفاه شعبها 
وتحسين مستوى المعيشة والعمل على 

تطوير قطاعات اقتصادية أخرى.
ينمّ كلام وزير الخارجية الإيراني عن 

وقاحة ليس بعدها وقاحة واستخفاف 
بالعرب عموما والشعبين السوري والعراقي 

على وجه التحديد. استند ظريف لتبرير 
الوجود العسكري الإيراني في سوريا إلى 

”دعوة“ من ”حكومة شرعية“. منذ متى هناك 
حكومة شرعية في سوريا. هل يمتلك النظام 

السوري القائم على أجهزة أمنية مهمّتها 
قمع الشعب، شرعية من أيّ نوع؟

في سياق إلقاء ظريف لكلمته في روما، 
اعترض عدد من الحضور على استخدامه 

عبارة ”الخليج الفارسي“. ردّ على المعترضين 
بأن طلب منهم ”قراءة التاريخ“. لعل أفضل 

ردّ على تمسّك ظريف بالوجود العسكري 
الإيراني في سوريا دعوته إلى قراءة التاريخ 

أيضا. يقول التاريخ أن لا مكان لإيران في 
سوريا ولا في أيّ دولة عربية، بما في ذلك 

العراق ولبنان. استطاعت إيران تغيير 
طبيعة قسم لا بأس به من المجتمع الشيعي 
في لبنان. لكنهّا لن تستطيع تغيير طبيعة 
المجتمع اللبناني، حتّى لو بدر عن بعض 

المسيحيين ما يشير إلى جهلهم بإيران 
ومشروعها التوسّعي.

ليس هذا الكلام نابعا من شعور ذي طابع 
شوفيني، بمقدار ما أنه يستند إلى واقع 
يتمثّل في أن الاستثمار في إثارة الغرائز 
المذهبية لا يمكن أن يبني علاقة بين إيران 

وأيّ شعب عربي. كلّ ما هناك أنّ إيران 
لن تكون قادرة على تحقيق اختراق في 

العمق في أيّ بلد عربي ما دامت تتصرّف 
كقوّة استعمارية من منطلق أنّها مرجعية 

للميليشيات المذهبية التي أسستها في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، وحتّى في 

البحرين.
إذا كانت إيران تريد أن يكون لها بالفعل 

وجود في هذه الدولة العربية أو تلك، 
يفترض بها التخلي عن الذهنية التي تحكّمت 

بالنظام منذ العام ١٩٧٩. هناك للمرّة الأولى 
إرادة عربية واضحة في التصدي للأطماع 
الإيرانية، خصوصا بين دول الخليج، على 

رأسها المملكة العربية السعودية. صحيح أنّه 
لا يمكن تجاهل الحرب العراقية – الإيرانية 

بين ١٩٨٠ و١٩٨٨ واضطرار الخميني إلى 
”تجرّع كأس السمّ في نهايتها“، لكن 

الصحيح أيضا أن صدّام حسين أضاع كلّ ما 
كان يمكن تحقيقه من مكاسب في تلك المرحلة 
بعدما ارتكب جريمة احتلال الكويت من جهة، 

وبسبب عجزه عن فهم المعادلات العربية 
والإقليمية من جهة أخرى.

هناك حاليا وعي عربي شامل بخطورة 
المشروع التوسّعي الإيراني. هناك استيعاب 

لدى الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد 

السعودي، لمعنى أن يتصرّف خامنئي مثل 
هتلر. من يسعى إلى أن يكون في سوريا 

والعراق بحجة ”إننا من داخل المنطقة وليس 
من خارجها“، إنمّا يتصرّف كما تصرّف هتلر 

في مرحلة ما قبل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية إنْ تجاه النمسا أو تجاه بولندا.

من المفيد ملاحظة أنّ المجتمع الدولي بدأ 
يعي أبعاد إطلاق إيران صواريخ باليستية 
من اليمن في اتجاه الأراضي السعودية. لم 

يعد الأوروبيون والأميركيون أسرى عقدة 
الملفّ النووي الإيراني. صاروا يميّزون بين 
أهمية المحافظة على الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الموقّع صيف العام ٢٠١٥ من جهة، 
وبين ملف الصواريخ الإيرانية ونشاطاتها 

التخريبية في المنطقة من جهة أخرى.
يمكن أن يكون هذا التمييز الأوروبي 

والأميركي بين الملف النووي والصواريخ 
الإيرانية ما دفع وزير الخارجية الإيرانية 

إلى كشف حقيقة السياسة الإيرانية ومدى 
خطورتها. حقيقة هذه السياسة أن الإيرانيين 

موجودون عسكريا في العراق وسوريا 
ولبنان، ويعتقدون أن لا شيء يمكن أن 

يخرجهم من البلدان الثلاثة.
هل هذا رهان إيراني في محلّه؟ من يقرأ 

التاريخ ومن يتمعّن بإمكانات إيران، لا بدّ 
أن يكتشف أن ليس في استطاعة أي دولة 
لعب دور أكبر من حجمها. روسيا نفسها 
التي استعانت بها إيران كي يبقى بشّار 

الأسد في دمشق، بدأت تستوعب أن ليس في 
استطاعتها فرض حل في هذا البلد من دون 
تفاهم ما مع الإدارة الأميركية… هذه الإدارة 

التي يبدو أنّها تتّجه إلى سياسة أكثر تصلّبا 
تجاه إيران وما تمثّله وما تطمح إليه في 

المنطقة.

إيران ووقاحة البقاء في سوريا

{مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي خطوة إيجابية لمستقبل سوريا. هذا 

مرحب به لكن من الضروري أن تؤدي كل السبل إلى جنيف}.

فيديريكا موغيريني
مفوضة السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي

{الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد للأزمة الدموية المشتدة، ولكنه وبكل واقعية، 

لا يمكن أن يكون حلا إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور العربي}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

من الواضح، أن هناك تصميما إيرانيا 

يتسم بالوقاحة على البقاء في سوريا. 

عندما سئل ظريف متى ستخرجون من 

المنطقة العربية، خصوصا من الجنوب 

من يقرأ التاريخ ومن يتمعن في السوري أجاب {لن نخرج أبدا}

إمكانات إيران، لا بد أن يكتشف أن 

ليس في استطاعة أي دولة لعب دور 

أكبر من حجمها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} انتهت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة 
من مفاوضات جنيف، بين النظام السوري 
والمعارضة (بين ٢٨ و٣٠ نوفمبر الماضي)، 

من دون التوصل إلى أي شيء، وحتى 
من دون إجراء أي مفاوضات أو حوارات 

ثنائية لأي قضية كانت. بل يمكن الجزم بأن 
عودة المتفاوضين إلى المرحلة الثانية من 

المفاوضات في هذه الجولة (بعد أيام) والتي 
تنتهي في منتصف هذا الشهر، لن تفضي 

إلى أي نتيجة تذكر، أو تؤثر في مصير 
الصراع السوري.

وفي الواقع، على مر السنوات الماضية 
شهدنا أن ثمة مفاوضين كثرا، لا سيما في 

وفد المعارضة، ولكن لا وجود لمفاوضات، 
وثمة كثير من الإعلام والخطابات من 

الطرفين، ولكن لا وجود للسياسة. أيضا 
ثمة أوهام ومساومات، كما ثمة ادعاءات 

ومطالبات، لكنها كلها لزوم تسخين أجواء 
المفاوضات السورية ـ السورية، وإثارة الجدل 

من حولها، لا أكثر.
هكذا نحن، في حقيقة الأمر إزاء 

”طبخة بحص“ سواء تعلق ذلك بالجولات 
التفاوضية الثماني في جنيف، أو بالجولات 

التفاوضية الست في أستانة، بل إن ذلك 
يتعلق أيضا، بالمؤتمر الذي أزمعت روسيا 
على عقده في سوتشي، بعد أن تم تخفيض 

الطموحات الروسية التي بنيت عليه، 
وتحولها إلى عقده لمرة واحدة، بعد أن فشلت 

في تسويقه لدى حليفيها في مسار أستانة 
(إيران وتركيا) لأسباب تخصّ كل واحد 

منهما. والأهم أنها أخفقت في تسويقه لدى 
الإدارة الأميركية، التي سارعت بدورها إلى 

الخروج من دائرة الصمت أو اللا مبالاة، إلى 
التأكيد على مسار المفاوضات في جنيف، 
باعتباره بالنسبة لها المسار الوحيد لحل 

الصراع السوري، مع تأكيدها على بقاء 
قواتها في سوريا إلى حين حصول التسوية 
في هذا البلد، ناهيك عن محاولاتها اللافتة 
لاستعادة تركيا إلى دائرتها السياسية في 

الصراع السوري.
المقصد هنا لفت الانتباه إلى عدة 

مسائل، أولها أن كل تلك المسارات والجولات 
التفاوضية كانت بمثابة تمرين سياسي، أو 

ساحة اختبار، لتجاذبات القوى، بين الأطراف 
المتصارعة على سوريا، ولا سيما الولايات 

المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، وباقي 
الأطراف، الدولية أو اللا دولية، المحسوبة 

على كل واحدة منها.
ثانيا إن الحقيقة الغائبة، أو التي يجري 

التشويش عليها، تفيد بأنه ولا مرة جرت 
مفاوضات فعلية بين الجانبين المعنيين، أي 
النظام والمعارضة، في كل هذه الجولات، في 
جنيف وفي أستانة، وأن عملية المفاوضات 

كانت مجرد عملية صورية، وتعبير عن 
إرادة دولية، وهذا ينطبق على مسار جنيف 
التفاوضي، في حين أن العملية التفاوضية 

في مسار أستانة كانت محصورة بالدول 
الثلاث فقط، أي روسيا وإيران وتركيا.

ثالثا، يستنتج من ذلك أن السوريين هم 
الطرف الغائب في هذه المفاوضات، نظاما 

ومعارضة، وأن قدرة أي منهما على إنفاذ 
موقفه، أو إملاءاته، إزاء الطرف الآخر باتت 
محدودة أو مقيدة. فالنظام، مثلا، بات فاقد 

السيادة، وفوقها القوة، وأضحى مجرد 
طرف يمُلى عليه، حينا من روسيا، وحينا من 

إيران، الأمر الذي قد يحوّل هذين الطرفين 
من إطار التنافس إلى إطار التخاصم أو 

التصارع مستقبلا. أما بالنسبة للمعارضة 
فهي ضعيفة ومشتتة ومرتهنة، أي إنها 

خاضعة للأطراف الإقليمية والدولية 
”الصديقة“، ما يؤثر على وضعها، لا سيما 

مع تغيير مواقع هذه الدولة أو تلك، ومع عدم 
حسم الإدارة الأميركية لموقفها من الصراع 

السوري.
رابعا، يتضح من كل ما تقدم أن 

المفاوضات ستظل مرهونة بمدى، وباتجاه، 
تطور الموقف الأميركي، مع وجود إشارات 

على غاية في الأهمية، صدرت مؤخرا، أولاها 
التركيز على تحجيم إيران، واعتبارها خطرا 

على الأمن الدولي والإقليمي، ومن أهم عوامل 
الاضطراب في المشرق العربي، وخاصة في 

سوريا. وثانيتها تأكيد وزيري الخارجية 
والدفاع الأميركيين على اعتبار مسار 

المفاوضات في جنيف بمثابة المنبر الوحيد 
الذي يمكن من خلاله حل الصراع السوري، 

في تهميش واضح للمسارات الأخرى، أو 
اعتبارها مجرد تابعة لمسار جنيف. وثالثتها، 
محاولة استعادة الولايات المتحدة لعلاقاتها 
مع تركيا، وربما هذا الوضع هو الذي حجم 
الطموح الروسي، أو ألجمه، بخصوص فتح 

مسار تفاوضي جديد في سوتشي، إذ أن 
تركيا تلقفت، على الأرجح، الإشارة الأميركية 

وعملت على الاستثمار بها في وضعها 
شروطا على مؤتمر سوتشي، خففت من 

حماس روسيا له.
هكذا ستمضي الجولة الثامنة من 

مفاوضات جنيف، والجولة التي تليها 
من مفاوضات أستانة، وسيعقد مؤتمر 

سوتشي، لكن كل شيء سيبقى رهنا، ليس 
بإرادة السوريين، ولا بصراعاتهم الدامية 

والمدمرة على الأرض، وإنما رهنا بتموضعات 
القوى الدولية والإقليمية في هذا الصراع. 
ومثلا، فإلى أين ستذهب روسيا، لا سيما 

بعد حديثها عن تخفيض قوتها العسكرية 
في سوريا وبعد حال التجاذب الروسي- 

الإيراني؟ ثم ماذا بالنسبة لروسيا وإيران 
بعد التحول التركي نحو الولايات المتحدة؟ 

وماذا بالنسبة لكل هذه الأطراف بعد اقتراب 
لحظة الحسم الأميركية؟

سراب المفاوضات من جنيف إلى سوتشي مرورا بأستانا

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

عملية المفاوضات كانت مجرد عملية 

صورية، وتعبير عن إرادة دولية، وهذا 

ينطبق على مسار جنيف التفاوضي، 

في حين أن العملية التفاوضية في 

مسار أستانة كانت محصورة بالدول 

الثلاث فقط، أي روسيا وإيران وتركيا

كل شيء سيبقى رهنا، ليس بإرادة 

السوريين، ولا بصراعاتهم على الأرض، 

وإنما رهنا بتموضعات القوى الدولية 

والإقليمية في هذا الصراع
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آراء

} اتفاق الاستعمال المتبادل للقواعد الجوية 
بين مصر وروسيا هو انعكاس للعقيدة 

المصرية التقليدية التي ترى في الثنائية 
القطبية مخرجا لبناء سياسة خارجية تقوم 
على التوسع. فاعلية دور مصر لا تستطيع 

التعايش في عالم محكوم بقوة واحدة تملك 
فيه زمام الأمور بشكل مركزي.

طبيعة التحالف المصري الأميركي مبنية 
دائما على ديناميكية التناسب الطردي مع 

صعود النفوذ الروسي وهبوطه. عقيدة 
السياسة الخارجية التي أسسها جمال 

عبدالناصر قائمة على ”ابتزاز ميكيافيلي“ 
لمحاور القوة الرئيسية في العالم من أجل 

تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
لا يتعايش المصريون فقط مع توازن 

القوى العالمية، لكنهم يشجعونه أيضا. منح 
الروس حق استخدام القواعد المصرية يقدم 
لموسكو عمقا استراتيجيا مضاعفا يساوي، 

بنظر الأميركيين، الاختراق الذي حققه 
عبدالناصر عام ١٩٥٥ عبر صفقة الأسلحة 

التشيكية، في ما عرف وقتها بكسر احتكار 
السلاح في المنطقة.

المؤسسة العسكرية هي القوة المحركة 
لهذه الفلسفة المصرية، وهي الحامي لها. 

هذه الرؤية تظهر بشكل أكثر وضوحا عند 
النظر إلى سياسة التسليح المصرية.

عقيدة الجيش المصري مبنية على 
تراكم شبكة معقدة من منظومات الأسلحة 
المتناقضة في تكنولوجيا التصنيع وثقافة 
الاستخدام. الهدف الأساسي من وراء ذلك 

يكشف العقلية التي تدير السياسات في 
أعلى قمة الطبقة العسكرية المؤثرة في مصر. 
الهدف بسيط وهو عدم تقديم الجيش رهينة 

لأي قوة عالمية قد تؤثر في فلسفة عمله 
وقدراته القتالية.

ضمان المعونة الأميركية التي يحصل 
عليها الجيش المصري كل عام، وفقا لبنود 
اتفاقية السلام مع إسرائيل، جعلت روسيا 
تراكم أرباحا من صفقات السلاح مع مصر، 

على مدار عقود، أكبر من المكاسب المادية 
التي تحققها الولايات المتحدة. المعونة تصل 

في صورة أسلحة أقل حداثة مما يحتاجه 
الجيش خوفا من حدوث خلل في موازين 

القوى بين مصر وإسرائيل. لتعويض ذلك، 
تنفق مصر بسخاء من أجل الحصول على 

آخر تكنولوجيا تسليح روسية على الإطلاق. 
الروس لا يقولون ”لا“.

ما تفعله مصر اليوم عمليا، في نظر 
الأميركيين، هي أنها تمكن روسيا مجانا من 
منشآت عسكرية ساهمت المعونة الأميركية 

في تمويلها منذ عام ١٩٧٩.

هذه العلاقة المتشابكة جعلت مصر تبدو 
كمن يمشي على الحبل. في وقت التراجع 

الروسي (السوفييتي سابقا) الولايات 
المتحدة هي الحليف، لكن دون منحها شيكا 

على بياض. وقت استعادة روسيا لبعض من 
نفوذها في المنطقة هو أكثر لحظات صعود 

مصر وتمددها إقليميا.
نعم، هذا صحيح. صعود فلاديمير بوتين 

يعني صعودا مقابلا لعبدالفتاح السيسي.
سلوك بوتين إزاء المعارضة السورية 

لامس، ولو على نطاق أكبر، تصرّف السيسي 
في مواجهة الإخوان المسلمين. ثمة نزعة 

تميل إلى الحسم تبدو إحدى الخصائص 
الطبيعية في شخصية الرئيسين.

رؤية نظامي الحكم لإدارة الإقتصاد تكاد 
تكون متطابقة. مركزية الإصلاحات وحصر 
إدارة الموارد في يد دائرة ضيقة يتوسطها 
الرئيس وضعت إقتصاد البلدين في مكان 
ما في المنتصف بين الرأسمالية الأميركية، 

القائمة على تنافسية السوق، ونموذج 
الصين في ”العولمة الاقتصادية المترددة“.

المصريون لا يضيّعون وقتهم في اختيار 
المسميات على أيّ حال. المهم بالنسبة إليهم 
أن النموذج الروسي، ومعه الصيني أيضا، 
ناجحان. متردد أو حاسم، هذا لا يهم كثيرا.

معنى ديناميكية العمل بهذه الطريقة 
تجنّب الجدل المتشابك وسياسة حشد 

الأصوات التي يوفرها النموذج الأميركي. 
ثمة قناعة تهيمن على المؤسسات المصرية 

بأن البلد ليس جاهزا بعد لهذه المرونة 
السياسية التي قد تكون كلفتها عالية. 

”الديمقراطية التعددية لا تصنع التنمية“ كما 
كان يقول عبدالناصر. هذه المقولة تحوّلت 

إلى دستور الحكم إلى اليوم.
انعكس هذا ”الدستور“ على تجربة بوتين 

منذ صعوده إلى الحكم وأنظر إلى النتيجة، 
ماذا ترى؟ تنمية أليس كذلك؟ هكذا يسوّق 

الحكم المصري نظريته إلى الناس. حتى شكّل 
النفوذ الروسي في المنطقة يبدو مثاليّا في 

مصر.
في نظر صنّاع القرار في القاهرة، بوتين 
صار شخصا يمكن التعويل عليه. الإصرار 

على بقاء نظام بشار الأسد في سوريا، 
والتشابه الكبير بين سمات الحكم في 

موسكو والقاهرة، القائم على مركزية القرار 
في يد رجل واحد، جعل منسوب الثقة يزيد 

على المستوى السياسي بين الجانبين.
في نفس الوقت كان العكس بالضبط 

هو ما يحدث تجاه الولايات المتحدة. العداء 
التلقائي للإطاحة بالإخوان المسلمين عام 

٢٠١٣ ثبّت عند المسؤولين المصريين قناعاتهم 
الراسخة طوال ستة عقود بضرورة عدم الثقة 

في الولايات المتحدة.
لكن ليست هذه هي المشكلة وحدها. 
الحكم في مصر كان يستطيع التعايش، 

كالعادة، مع الموقف العدائي الأميركي إزاء 
طريقة تعاطيه مع تحوّلات الداخل خصوصا، 
إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ 

على دورها في المنطقة.
قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما بالانسحاب من الشرق الأوسط 
خلق فراغا كبيرا. القوى الإقليمية الكبرى 
شعرت بوطأة هذا الفراغ، ولم يكن لديها 

استعداد لقبوله.
روسيا كانت تراقب كل ذلك عن بعد، قبل 

أن تقرر التدخل عسكريا في سوريا عام ٢٠١٥. 
دوافع الروس يغذّيها الشعور بالإهانة منذ 

الإطاحة بنظام الحكم الموالي لروسيا في 
أوكرانيا. وقتها قرّر بوتين تعويض أوكرانيا 

بالشرق الأوسط.
الأمر لم يتوقف على دول النفوذ الروسي 

التقليدي فحسب. لأول مرة في تاريخ 
العلاقات العسكرية الروسية في المنطقة، 

صرنا نرى صفقات أسلحة ضخمة بين 
روسيا من جهة، والسعودية وتركيا وقطر من 
جهة أخرى. الروس طبّقوا في الشرق الأوسط 

مقولة إن ”القوة تكره الفراغ“ بنجاح.
في السابق لم يهتم الأميركيون كثيرا 
ببراغماتية المصريين وتهديداتهم المكررة 

بالذهاب إلى روسيا. هذه ورقة ضغط كان 
يراها الأميركيون قليلة القيمة أو غير مؤثرة 

طالما أن كل ما يستطيع الروس تقديمه 
للمصريين هو ”رحلات التبضع“ إلى موسكو 

لشراء الأسلحة.
اليوم لم يعد الأميركيون قادرين على 

تحمّل كلفة المدى الذي وصل إليه التوازن 
الإستراتيجي بينهم وبين الروس في الشرق 

الأوسط.
وجود طائرات روسية في القواعد الجوية 

المصرية يخلق مظلة إستراتيجية روسية 
في مناطق هي حكر على الغرب، متمثلة في 
الخليج وشمال وشرق أفريقيا. ثمة مشكلة 

عسكرية أخرى وهي أن الطائرات الأميركية 
والروسية سيكون عليها العمل، إذا اقتضت 
الضرورة، في مجال جوي واحد، مرة أخرى.

هذا الواقع موجود فعلا في سوريا. 
القوات الأميركية والروسية تبذلان جهدا 
كبيرا لتجنّب أي احتكاك قد يشعل حربا 

بين الجانبين في أي لحظة. لكن في النهاية 

سوريا هي نطاق تقليدي لنفوذ روسيا، 
ووجود القوات الأميركية هناك هو تقويض 

لتحركات روسيا وسعيها للتحكم في التوازن 
العسكري في البلد بمفردها. في مصر العكس 
بالضبط هو ما يحدث، روسيا هي من تحاول 

هذه المرة تقويض النفوذ الأميركي في أكبر 
بلد عربي.

اتفاق القواعد المصري الروسي اختصار 
لمسافة تقطعها الولايات المتحدة بسرعة 

كبيرة نحو إنهاء نفوذها طواعية في الشرق 
الأوسط.

لماذا تدفع مصر إلى تقليص النفوذ الأميركي في المنطقة

دولة الأهلي المصري

{لن ندخل في أية عملية سلام عن طريق الأميركان، في حال أعلن ترامب القدس عاصمة لدولة 

إسرائيل، ستنتهي استعداداتنا للدخول في أية عملية للتفاوض من خلالهم}.
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} الانتخابات التي جرت على رئاسة النادي 
الأهلي المصري الخميس الماضي، كانت لها 
دلالات سياسية كثيرة، تتجاوز حدود ما هو 

ظاهر من مضامين ومعان رياضية.
ربما كثيرون سمعوا عن بطولات فريق 

كرة القدم والمنافسات التي يخوضها النادي 
وصولاته وجولاته الأفريقية، لكن قليلين 

خارج مصر، يعرفون الارتباط بين الجمهور 
الذي يتجاوز نصف سكان مصر، وبين فريق 

كرة قدم أصبح تقريبا مرادفا في شعبيته 
للمنتخب القومي، لأن ثلثي قوام منتخب 
الفراعنة من أبناء هذا النادي، ناهيك عن 

السعادة التي يضفيها الانتصار على عموم 
المصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم 

الرياضية.
كرة القدم لم تعد لعبة رياضية فقط، فقد 

دخلت فيها السياسة منذ زمن من أبواب 
مختلفة، والأهلي المصري ليس استثناء، 

لكنه يزيد عليها أن قيادته الجديدة أصبحت 
نموذجا مصغرا لما يتمناه الكثير من 

المواطنين، من حب وجدية وقيمة والتزام 
وتفوق وحسن إدارة وشعبية وتشبث بالأمل 

والانتصار والرغبة في مستقبل أفضل.
المسألة ببساطة أن الانتخابات بين 

رئاسة النادي جرت بين شخصين أحدهما 
يمثل القيمة والأخلاق، وهو اللاعب السابق 
محمود الخطيب (بيبو)، والآخر يمثل رأس 

المال والنفوذ، وهو رجال الأعمال محمود 
طاهر، وكل مرشح وقف خلفه طابور من 

المؤيدين وأمامه طابور آخر من المعارضين.
الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي 
الوحيدة التي لها حق التصويت، وعددها 
نحو ١٤٠ ألف عضو، ذهب منهم حوالي ٣٨ 
ألف عضو في انتخابات الخميس الماضي، 

لكن تابعها الملايين عبر شاشات الفضائيات 
ومواقع التواصل الاجتماعي، التي نقلت 

الحدث أولا بأول وأشعرت قطاعا كبيرا 
من الناس كأنها انتخابات على رئاسة 

الجمهورية وليست على رئاسة ناد.
حال مصر السياسي الآن يبدو مشدودا 

بين القيمة وسطوة رأس المال، الأولى 
تراجعت أو توارى جانب كبير منها على 

مستويات عديدة، والثانية أصبحت طاغية 
وتهيمن على مفاتيح أمور متنوعة، لكن 

الموقف لا يخلو من حالات نادرة وناصعة في 
أماكن مختلفة، كأنها تقدّم برهانا على أن 

هناك من لا يزال يعتدّ بالقيمة.
الأوضاع الحالية في مصر توحي أن 
هناك صداما وتناقضا بين القيمة ورأس 

المال، بعد أن تحوّل الثاني إلى غول يلتهم كل 
شيء أمامه، ودخل الإعلام والسياسة بصورة 

واضحة، وبدت النماذج التي يقدّمها بعض 
رجال الأعمال بعيدة عن المعيار السليم.

لذلك جرى تقسيم المصريين إلى 
فسطاطين، أحدهما يتمسك بفكرة القيمة 

بمعناها الواسع، في السياسة والأمن 
والحريات وحقوق الإنسان والإعلام والثقافة 

والاقتصاد، وبين من يؤيدون الفساد 
والفهلوة والبلطجة والاستحواذ والسيطرة 

وغيرها من المعاني القاتمة.
مع الاحترام والتقدير لرجل الأعمال 

محمود طاهر، المنقضية ولايته في رئاسة 
النادي الأهلي، ولقي هزيمة ساحقة أمام 

محمود الخطيب، غير أن كثيرين اعتبروه 
رمزا للفسطاط الثاني، بينما نظروا إلى 
منافسه على أنه عنوان للفسطاط الأول.

قالها صديقي بحسم يوم الانتخابات، إذا 
فاز ”بيبو“ ستكون مصر بخير وأن ثمة أملا 
في النهوض، والعكس صحيح، كان صديقي 

يقصد أن الانتصار ضرورة لدعم فكرة القيمة، 
التي غابت عن الكثير من القطاعات في مصر 

في الآونة الأخيرة.
بالطبع هناك مسافة شاسعة بين النادي 
الأهلي ومصر كبلد، لكن المعنى الذي حمله 

كلام صديقي يلخص الموقف السياسي 
العام، لأن انتخابات الأندية تجري بشفافية 

افتقدتها الكثير من الانتخابات في مصر، 
على مستوى الرئاسة والبرلمان وحتى 

الاستفتاء على الدستور، فصوت كل عضو 
في النادي يعتد به فضلا عن الحرص على 

الحضور من قبل أعضاء الجمعية العمومية، 
لأن كل شخص فيها يعلم أن صوته أمانة.
انتخابات الأندية الرياضية والنقابات 

المهنية، يهتم بها المصريون بكثافة ويثقون 
في نزاهتها أكثر من الانتخابات السياسية، 

لأنها بمثابة تعويض عن افتقادهم لذلك 
خارجها، وهو ما التفتت إليه مبكرا أحزاب 

وقوى سياسية، وكان حرص جماعة الإخوان 
المسلمين على التغلغل في جسد النقابات 

بداية انتشارها وتكوين قاعدة واسعة لها 
تمددت خارجها.

عندما مدت الجماعة بصرها إلى الأندية 
الرياضية، كان الأهلي في المقدمة لما يتمتع 

به من شعبية طاغية، لكنها اصطدمت بكثير 
من الحوائط، أبرزها أنه ناد الطبقة الواعية، 

وانتخاباته لا تتم بمن حضر مثل النقابات 
المهنية، ولم تتمكن الجماعة من النفاذ إليه 

تاريخيا عبر كوادرها، وتصورت أن وصولها 
للحكم قد يمكنها من استمالة عناصر مؤثرة.

الفشل الذي واجهها، جعلها تفكر في 
إحداث شرخ في النادي وتفتيت أعضائه 

وخلق فتنة بينه والمؤسسة العسكرية القوية 
في مصر، ودبرت الجماعة مذبحة في أثناء 
مباراة للأهلي وفريق المصري البورسعيدي 

في فبراير ٢٠١٢، راح ضحيتها ٧٢ من 
مشجعي النادي، ولا تزال تمثل جرحا غائرا 
في نفوس محبيه، ومع ذلك أخفق الإخوان 

في السيطرة على الأهلي.
النادي الأهلي، قدّم نموذجا سياسيا 

لإمكانية إدارة الانتخابات بطريقة 
ديمقراطية، والعزوف الذي يروّج له البعض 
على أنه دليل على عدم النضج ليس حقيقيا، 

فعندما تتوافر الظروف الإيجابية يُقبل 
الناخبون على التصويت، وما حدث في 

مصر من إقبال شعبي في الاستفتاء على 
التعديلات الدستورية عقب ثورة ٢٥ يناير 

٢٠١١، ثم انتخابات الرئاسية التي جرت في 
يونيو ٢٠١٢، كان مؤشرا على أن الأجواء 

المواتية تحدد مدى الإقبال والعزوف.
الدروس التي قدّمتها انتخابات رئاسة 
الأهلي، جعلت قطاعا من المواطنين يتمنى 

أن تدار مصر بعقلية تعي أهمية الدور الذي 
يقوم به النادي في وجدان الناس، وأنه 

مؤسسة تملك رؤية علمية، وإذا اقتربت منه 
العشوائية لفترة ينتفض للتخلص منها ويتم 

الإصلاح قبل أن تتدهور الأوضاع، لتمضي 
المسيرة على وتيرة تدرك المعنى التاريخي 
لناد حقق الكثير من الإنجازات والبطولات 

المحلية والقارية.
الأهلي المصري، يتجاوز حدود الجدران 

والملاعب التي تمارس فيها الهوايات 
الرياضية، ويشبه الدولة التي تقوم على 

قواعد تجمع بين الانتماء والحب والحرية 
والتفوق والقيمة والمساواة والعدالة 

والكرامة والرغبة في التقدّم على الدوام، وهو 
ناد قد يعاني من بعض الأمراض، مجاملات 
وانحراف وفساد، غير أنه يستطيع العلاج 

في اللحظة المناسبة.
هذا جزء من المواصفات الضرورية التي 
يتمناها أغالب المصريين لبلدهم، لذلك يبدو 

النادي الأهلي عنوانا لدولة أكثر منه اسم 
ناد عريق.

الأهلي المصري، يتجاوز حدود الملاعب 

التي تمارس فيها الهوايات الرياضية، 

ويشبه الدولة التي تقوم على قواعد 

تجمع بين الانتماء والحب والحرية 

والتفوق والقيمة والمساواة والعدالة 

والكرامة والرغبة في التقدم

اتفاق القواعد المصري الروسي 

اختصار لمسافة تقطعها الولايات 

المتحدة بسرعة كبيرة نحو إنهاء 

نفوذها طواعية في الشرق الأوسط

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} تؤكد كافة المصادر القريبة من دوائر 
اتخاذ القرار الأميركي أن الرئيس دونالد 

ترامب يحضّر لإعلان القدس المحتلة عاصمة 
لإسرائيل خلال كلمته التي سيلقيها الأربعاء 

القادم. وإن صحّت الأخبار المتواترة من 
مصادر أميركية مختلفة، فإن ترامب يكون 

بذلك قد أوفى بعهده الانتخابي الذي 
قطعه لصالح المنظومة المالية والعسكرية 

والإعلامية التي جاءت به رئيسا لبلد العم 
السام وحاكما بأمره على الحدائق الخلفية 

لأميركا.
مثّل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، 

ديدنا انتخابيا ومحورا دعائيا لكافة 
الرؤساء الأميركيين قبل الانتخابات، 

وشعارا سياسيا وهدفا إستراتيجيا بعيد 
الانتخابات، ولكن لم يجرؤ أحد من الرؤساء 
على اتخاذ قرارات رسمية في هذا السياق، 

ولم يقدم أحد على خطوة نقل السفارة 
الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

حيث كان الأمر برمته يرحل إلى 
المفاوضات المفصلية المباشرة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يكون 
مصير القدس المحتلة رهين محادثات ”سلام 
الشجعان“ ارتباطا بقضايا كبرى على غرار 

عودة اللاجئين والحدود الجغرافية النهائية 
وفلسطينيي الداخل.

عديدة هي الكوابح التي كانت تفرمل 
الإعلان الأميركي للقدس كعاصمة أبدية 

وتاريخية لإسرائيل، فالقرار إعلان نهائي 
لاغتيال أميركي إسرائيلي لاتفاقات أوسلو 

١٩٩٣ ولتحوّل واشنطن من راع للحل في 
الشرق الأوسط إلى طرف واضح وصريح في 

معادلة الصراع على الشرق الأوسط.
فمنذ لقاءات مدريد ونيويورك ١٩٩١، 

نصّبت واشنطن نفسها، عقب سقوط الفاعل 
السوفييتي وانسحابه من مشهدية الفعل 
والتغيير في الإستراتيجية والسياسة في 
الوطن العربي، حكما على كافة التسويات 

المتعلقة بإسرائيل، بدءا بأوسلو ١٩٩٣ 
وانتهاء وادي عربة ١٩٩٤، تأسيسا على 

رعايتها لاتفاق كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل في ١٩٧٨.

ولئن كان إطار الحل الفلسطيني 
الإسرائيلي يقوم على مبدأ تقاسم القدس، 

شرقية وغربية بين الطرفين مع وضع المدينة 
المقدسة ضمن رعاية أممية، فإن الخطوة 

الأميركية تمثّل نحرا للتسوية، شكلا 
ومضمونا.

مسار التضييق الأميركي على السلطة 
الفلسطينية خاصة والفصائل الفلسطينية، 

شهد تصعيدا خطيرا في الآونة الأخيرة، 
بداية بالموقف الأميركي المتطرف من منظمة 
اليونسكو، ومرورا بقرار شبه إغلاق مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 

وليس انتهاء بالامتعاض الأميركي الواضح 
من اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.

هذه المقدمات التصعيدية حيال الطرف 
الفلسطيني تفضي بالضرورة إلى نتائج 

”تهويد القدس“ واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وعندما يجتمع المتطرف في واشنطن 

بتطرف التطرف في تل أبيب بصمت القصور 
في العواصم العربية، تكون النتيجة كارثية 

سواء في الجغرافيا الفلسطينية أو مسار 
التسوية أو في تقلّبات المشهد السياسي 

والإستراتيجي في المشرق العربي.
خلال سنة خلت أعلن رئيس الوزراء 

الإسرائيلي تصوّره للحل مع الفلسطينيين، 
مشيرا إلى أنّ منظومة التسوية الإسرائيلية 

الفلسطينية لا بد أن تبنى وفق مقولة ”الدولة 
والنصف“ لا الدولتين.

ومضمون ”الدولة والنصف“، وفق 
التعريف الإسرائيلي والتصديق الأميركي، 

تعني الدولة الإسرائيلية على الجغرافيا 
الحالية بكافة المستوطنات والمعابر في 
الضفة الغربية مع تهويد كامل للقدس 

وسيادة عسكرية وأمنية على القطاع، في 
حين يحظى الفلسطينيون بـ”النصف“ 

مجسدا في فتات السلطة وشتات الجغرافيا 
في الضفة الغربية والسيادة المنقوصة في 

القطاع المحاصر.
يتنزل الإعلان الأميركي المزمع الأربعاء، 

في سياق المقاربة الإسرائيلية للتسوية 
وضمن إطار ”صفقة القرن“ وفق التصوّر 

الترامبي. وهي صفقة تصفية لا تسوية، إذ 
أنها تضع فيتو لصالح تهويد القدس وفيتو 

ضد عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتمنع 
تحوّل السلطة إلى دولة، وتحول دون تصيير 

الجغرافيا المنشطرة في الضفة الغربية إلى 
جغرافيا متكاملة.

على الفلسطينيين دراسة كافة البدائل 
دون استبعاد أي فرضية، فراعي المفاوضات 

انكشف بأنه الذئب السياسي والإستراتيجي، 
وأطر وأسس الحل باتت خارج الراهن 

والرهان ما يفضي تغييرا ثوريا في مستوى 
رعاة التسوية وفلسفة المفاوضات وشكل 

وسقف المحادثات.

نحر أميركي للتسوية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} تونــس - اعتبر خبـــراء أن تحركات تونس 
نحو إصـــلاح النظـــام المالي جـــاءت متأخرة 
كثيرا في ظل الوضـــع الاقتصادي الذي يعول 
كثيرا على إعادة هيكلـــة هذا القطاع الحيوي 

لتعزيز مؤشرات النمو.
وقال الخبير الاقتصادي أنيس القاســـمي 
إن ”تونس مجبرة على  في تصريح لـ”العرب“ 
الســـير في إصـــلاح النظام المالـــي والمصرفي 
خاصة لتطوير أســـاليب العمل حتى يتســـنى 

لها تطويق الأزمة“.
ورأى أن اعتمـــاد التكنولوجيات الحديثة 
في البنوك ســـيتيح للسلطات معرفة تحركات 
الأمـــوال التي تـــدور في الســـوق الســـوداء، 
لكنـــه عاب على تونس التأخـــر في تنفيذ هذه 

الإصلاحات.
وتعكف السلطات المالية على وضع تصور 
شامل من أجل اعتماد التكنولوجيا في النظام 
المالي للحد من الاقتصـــاد الموازي الذي التهم 
مليـــارات الدولارات فـــي الســـنوات الماضية 
وتســـبب في تبخر عوائد كانت ستعزز خزائن 

الدولة.
وكشـــف محافظ البنك المركزي التونســـي 
الشـــاذلي العياري مؤخرا أن النية تتجه الآن 
لتركيز تقنية ”البلوك تشين“ المعروفة بقدرتها 
العالية على تخزين البيانات وتبادلها بشـــكل 

مشفر.
و”البلوك تشين“ هي تقنية تعمل بموجبها 
العمـــلات الرقميـــة مثـــل البيتكويـــن، حيـــث 
يعتبرها خبراء بمثابـــة الطفرة النوعية التي 
ستؤدي إلى ظهور الجيل الثاني من الإنترنت 
حـــين يتم تبنيها بشـــكل واســـع باعتبار أنها 

ستقدم فرصا كبيرة لدعم اقتصادات الدول.
منتـــدى  هامـــش  علـــى  العيـــاري  وقـــال 
”الاقتصاد الرقمي المشـــفر فرصة للمؤسسات 
الناشـــئة والمؤسســـات“ الـــذي نظمـــه المعهد 
العربي لرؤســـاء المؤسســـات إنه ”تم تشكيل 
لجنة لدراســـة علـــى المدى المتوســـط القدرات 
والتقنيـــات ومـــكان تركيـــز هـــذا النظـــام في 

تونس“.
ويشـــكل إدماج القطاع الموازي في الدورة 
الاقتصاديـــة الرســـمية أحـــد أبـــرز مطالـــب 
النقابـــات في البـــلاد وفي مقدمتهـــا الاتحاد 
التونســـي للتجـــارة والصناعـــة والصناعات 

التقليدية (يوتيكا) للخروج من نفق الأزمة.
وتشير التقديرات إلى أن السوق السوداء 
تســـتحوذ علـــى 50 بالمئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالـــي لتونـــس، وهي تســـتنزف أكثر من 
600 مليون دولار ســـنويا من خزينة الدولة، ما 

يعتبر أحد أهم العراقيل التي تعيق النمو.
وأكـــد أن البنـــك المركزي يخطـــط لتنظيم 
ندوة في تونس حول هـــذه التقنية المتطورة، 
دون تحديـــد تاريـــخ لتنظيمها، مشـــددا على 
أن مســـتقبل تونس يكمن في اعتماد اقتصاد 
الذكاء الذي يمكن أن يشـــكل قاطرة للاقتصاد 

التونسي.
ومنذ ســـنوات يدعو الخبـــراء إلى تعزيز 
دور التكنولوجيا في التعاملات المالية بالبلاد 
خاصة بعد أن فقدت تونس مليارات الدولارات 
بسبب غياب الرؤى الاستراتيجية التي تعمل 

على استدامة الاقتصاد.
بحـــذر  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتابـــع 
التقاريـــر الدوليـــة التـــي تضـــع بلدهم ضمن 
الدول المتقاعســـة في مكافحة ظاهرة غســـيل 
الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بعد أن تراجع 

تصنيفها على مؤشر بازل لهذا العام.

للشـــأن  المتابعـــين  مـــن  الكثيـــر  ويلقـــي 
الاقتصـــادي التونســـي باللوم علـــى حكومة 
الترويـــكا التـــي قادتها حركـــة النهضة حيث 
أغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية 
أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.
ويرى الشاذلي أن تونس لا يمكنها تحقيق 
نمـــو قـــوي إلا من خـــلال توفيـــر تكنولوجيا 
متطورة وإرساء منصة للخدمات لأنها لا تمتلك 
أي خيارات أخـــرى لتعزيز قدرة الإنتاجية في 
قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة 

التي تشكل محركات نمو مهمة للدولة.
وتشـــير الاحصائيـــات إلـــى أن المعاملات 
النقدية في السوق المحلية تصل إلى قرابة 11 
مليـــار دينار (نحو 4.43 مليار دولار) ســـنويا، 
في الوقت الذي تعاني فيه البنوك التونســـية 
من شـــح في الســـيولة يعادل 9 مليارات دينار 

(نحو 3.63 مليار دولار). 
ويعتبـــر القطـــاع البنكـــي مـــن القطاعات 
المعرضـــة لمخاطـــر مرتفعـــة في مجال غســـل 
الأمـــوال، مما يتطلب من البنـــوك دعم الموارد 
البشـــرية المكلفة بالمراقبة، عـــلاوة على وضع 
برامج تدريبيـــة متطورة ودعمها بالوســـائل 

التكنولوجية والأنظمة التقنية المتطورة. 
ورغـــم أن تونس من أبرز الـــدول العربية، 
التي لديها قانون يكافح جرائم غسل الأموال، 
منذ 2003، لكن هناك مؤشـــرات تؤكد أن تنامي 
هذه الجرائم تزايد بشكل لافت منذ يناير 2011.

ويقـــول مجـــدي حســـن المديـــر التنفيذي 
إن  المؤسســـات  لرؤســـاء  العربـــي  للمعهـــد 

الاقتصاد الرقمي المشفر يشكل آلية افتراضية 
تنتفي معها استخدامات الدفع التقليدي على 

غرار بطاقات الائتمان وغيرها.
وأوضـــح أن تونس تحتـــل مراكز متأخرة 
في تقنية ”البلوك تشين“ في وقت وضعت فيه 
عديد الدول التشريعات لهذه المعاملات وخطة 
بعيدة المدى للحد مـــن التعاملات بالنقد على 

غرار المغرب ومصر.
واعتبـــر أن نجاح تونس فـــي اعتماد هذه 
التقنية يتطلب وضع إطار قانوني للتعاملات 
المالية الرقمية. وقال ”يجب ألا يستغرق الأمر 
الكثير من الوقت حتى لا يتم تجاوز تونس من 

طرف بلدان أخرى في هذا المجال“.
وأشـــار خبراء ماليون أعـــدوا آخر تقارير 
المنتـــدي الاقتصادي العالمي إلـــى أن 10 بالمئة 
من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي سيكون 
بحلـــول 2025 وليـــد المعامـــلات الافتراضيـــة 

المشفرة.
ويمكـــن للاقتصـــاد الرقمـــي المشـــفر في 
تونس أن يســـاهم في تقليص القطاع الموازي 
باعتباره يقلص من التعاملات النقدية، ويدفع 
نحـــو الاندمـــاج المالـــي والحد مـــن التفاوت 
الجهوي بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال.

ويؤكد أحمد الكرم رئيس الجمعية المهنية 
للبنـــوك فـــي تونـــس أن غيـــاب التشـــريعات 
للتعاملات المالية المشـــفرة في تونس يشـــكل 
أحـــد العراقيـــل التي تعيـــق تطويـــر النظام 
المصرفي بالبلاد والذي سيضع حدا للاقتصاد 

الموازي.
وترى أوســـاط اقتصادية أن القطاع المالي 

التونسي يتميز بتنافس غير عادل فضلا 
عـــن نقص فـــي الحوكمـــة حتـــى أنها 
وصفتـــه بالصندوق الأســـود للفســـاد، 
وهو ما جعله أحد العوائق الكبيرة أمام 
عودة عجلة النمو إلى الدوران في البلاد 

بالشكل المطلوب.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد حذر 

من تنامـــي الاقتصاد المـــوازي في تونس، 
بينما أظهرت إحصائيـــات للبنك الدولي أن 

54 بالمئـــة من اليد العاملة تنشـــط في القطاع 
الموازي، ما يجعل مكافحة تلك الأنشطة صعبة 

وقد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وجاء آخر تقاريـــر البنك الأفريقي للتنمية 
حول الوضع المالي في تونس صادما قياســـا 
بدول شـــمال أفريقيا الأخـــرى، حيث حذر من 
ضعف كفاءة القطـــاع باعتباره لا يزال مجزّءًا 
ويخضع لســـيطرة الدولة، ما حوله إلى عائق 

كبير أمام انتعاش الاقتصاد.
ويقـــدر خبراء ديـــون التونســـيين للبنوك 
بنحو 56 بالمئة مـــن قيمة الأموال في القنوات 
الرســـمية، وهو مؤشـــر عال يتجاوز الحدود 

المعيارية المعمول بها عالميا.

كشف البنك المركزي التونسي عن خطط لتطوير النظام المالي من أجل امتصاص الاقتصاد 
الموازي الذي اســــــتنزف موارد الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية وجعلها تغرق 

في أزمات متلاحقة، في خطوة يقول خبراء إنها جاءت متأخرة.

تونس تسعى لامتصاص الاقتصاد 

الموازي بتطوير النظام المالي

[ البنك المركزي يخطط لاعتماد تقنية {البلوك تشين} في البنوك
[ الحلول التكنولوجية تعزز معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام

تتبع مسار أموال السوق السوداء

الشاذلي العياري:

تونس لا يمكنها تحقيق 

نمو قوي إلا من خلال توفير 

تكنولوجيا متطورة

مجدي حسن:

تونس تحتل مراكز متأخرة 

في تقنية {البلوك تشين} 

مقارنة بالمغرب ومصر

شكوك في قدرة الإجراءات الضريبية 

الجديدة على تحفيز النمو الأميركي

سامسونغ تكشف 

عن هاتف ذكي قابل للطي

} واشنطن - أثارت حزمة إصلاحات ضريبية 
أقرها مجلس الشيوخ جدلا واسعا في أوساط 
خبـــراء الاقتصـــاد، الذين تســـاورهم شـــكوك 
حـــول ما إذا كانت الإصلاحات عبارة عن تبرع 
للأغنيـــاء أم عونا للطبقة الوســـطى أم حافزا 
غير ضـــروري لاقتصاد بلغ مســـتوى توظيف 

كامل.
وفـــي أكبـــر تغييـــر يطبـــق علـــى قوانين 
الضرائـــب الأميركي منذ الثمانينات من القرن 
الماضـــي، يريـــد البيـــت الأبيض إضافـــة 1.4 
تريليون دولار على مدى عشـــر سنوات للدين 
القومي الذي يبلغ 20 تريليونا لتمويل تطبيق 
تعديلات يقـــول إنها ســـتعزز الاقتصاد الذي 

يشهد نموا بالفعل.
مطابقتـــه  بانتظـــار  الإصـــلاح  يـــزال  ولا 
مع نســـخة منفصلـــة أقرها مجلـــس النواب، 
لكن أســـس الاقتراح الرئيســـية تضم خفضا 
لمعـــدلات الضرائب على الشـــركات من 35 إلى 
20 بالمئـــة ورفـــع اقتطاعات ضريبيـــة لدافعي 
الضرائب وإلغـــاء أخرى وخفـــض الضرائب 

على الشراكات.
وتلقى أحد أهم الداعمين للمشـــروع وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين رسالة من 
تسعة خبراء اقتصاديين أكدوا أن أول إصلاح 
شامل لقانون الضرائب ســـيزيد نمو إجمالي 
الناتج الداخلي بنســـبة 0.3 بالمئة ســـنويا في 

غضون عقد من الزمن.
لكـــن دراســـة أجرتهـــا جامعـــة شـــيكاغو 
توصلـــت إلـــى أن الأغلبية الســـاحقة بين 38 
خبيـــرا اقتصاديا تشـــكك في إمـــكان أن يزيد 
المشـــروع النمو، فيما اتفـــق جميعهم على أنه 

سيفاقم الدين العام بشكل كبير.
المســـتقلة  المشـــتركة  اللجنـــة  وتوصلـــت 
للضرائب لتقدير كلفة السياســـات الضريبية 
الخميـــس الماضي إلـــى أن الإصلاح ســـيزيد 

العجز في الموازنة بنحو تريليون دولار.
واتخـــذت الخلافات بشـــأن هـــذه القضية 
منحى شـــخصيا إذ كتب وزير العمل السابق 
الديمقراطـــي روبـــرت رايـــخ مقـــالا الأربعاء 
الماضي وصف فيه منوتشـــين بأنه إما ”أحمق 
وإمـــا محتـــال“، متهما إيـــاه بالكذب بشـــأن 

الفوائد المفترضة للإصلاح الضريبي.
لكـــن وفقا لدوغـــلاس هولتز-ايكـــن، أحد 
الخبـــراء الذيـــن وقعوا الرســـالة التي أشـــار 
منوتشـــين إليها، فإن قانـــون الضرائب المعدل 
يهـــدف إلى تعزيـــز الإنتاج والمـــوارد بدلا من 

الطلب.

وأصحاب المشـــاريع هم الرابـــح الأول إذ 
ســـتنخفض معدلات الضرائب على الشـــركات 
بنحو 15 نقطة مئوية، لتصبح بمســـتوى تلك 

المفروضة في دول متقدمة أخرى.
ولطالما استفادت الشركات من تخفيضات 
الضرائب التي أدت إلى تراجع معدل ضرائبها 

الفعلية إلى نحو 21 بالمئة.
وبين الفوائد الأخرى لعالم الأعمال خفض 
الضرائـــب بشـــكل كبير على الشـــراكات التي 
يحصل أصحابها على الأرباح بشـــكل مباشر 
وتشكل نصف عائدات الشركات و90 بالمئة من 

الأعمال التجارية الصغيرة.
المتعـــددة  الشـــركات  تشـــجيع  وســـيتم 
الجنسيات على إعادة أرباحها بموجب معدل 
ضريبي تفضيلـــي. وبالنســـبة لهولتز-ايكن، 
فـــإن التغييرات تشـــكل جميعهـــا حوافز على 

الاستثمار بما يعزز الإنتاج الأميركي.

لكن مستشـــار البيـــت الأبيض للشـــؤون 
الاقتصادية غاري كوهين تبين له خلال مؤتمر 
للأعمـــال عقد مؤخرا أن العديد من الشـــركات 
تخطط لاستغلال الأموال الفائضة الناتجة من 
الخفـــض الضريبي لزيادة مكاســـبها بدلا من 

الاستثمار.
وتصر إدارة الرئيـــس دونالد ترامب على 
ضرورة زيادة الأجور بعد ركود ســـاد لعقود. 
وقال هولتز-ايكن إن ”مكاســـب الإنتاج يجب 
أن تجعل من توظيف العمال أمرا مربحا أكثر 
وتدفع الشركات للتنافس على العمالة المتاحة 

عبر عرض رواتب أعلى“.
وطرح آخـــرون تســـاؤلات بشـــأن توقيت 
إصـــلاح ضريبي من هذا النـــوع لأن أكبر قوة 
اقتصاديـــة فـــي العالـــم اقتربت من مســـتوى 
التوظيـــف الكامـــل فيمـــا يتوقع أن يســـتغل 
الاحتياطـــي الفيدرالي أي إشـــارة إلى وجود 

تضخم لرفع معدلات الفائدة.
وأعرب لويد بلانكفـــين الرئيس التنفيذي 
لغولدمان ساكس عن شكوك مماثلة في مقابلة 
الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ حينما قال 
”لا أعـــرف إن كانت هذه هي اللحظة التي يجب 

أن يقدم فيها أكبر تحفيز“.

} ســول - كشفت شركة سامســـونغ، عملاق 
الإلكترونيـــات الكورية الجنوبيـــة، عن هاتف 
ذكـــي قابل للطـــي خلال احتفاليـــة أقيمت في 
الصين بمناســـبة الذكـــرى العاشـــرة لإطلاق 

سلسلة ”دبليو“ والذكرى الـ25 للشركة.
وقالت سامســـونغ إن هاتفها ”الأسطورة“ 
ســـيكون متاحا في البداية بالصين في يناير 
المقبـــل بســـعر يبلـــغ 2400 دولار، أي أغلى من 
سعر آيفون 10 بنحو مرة ونصف المرة والذي 

يبلغ 999 دولارا.
وباتت الهواتف القابلة للطي من الماضي، 
لكن سامسونغ ترفض على ما يبدو قبول هذا 
الواقـــع وتجري محاولات لإعـــادة إحياء هذه 
السلســـلة مـــن الهواتف التي كانت منتشـــرة 

بكثرة قبل عقد من الزمن.
وقال كوه دونغ جين رئيس قطاع الهواتف 
الذكية في الشـــركة ”بصفتـــي رئيس القطاع، 
أســـتطيع أن أقول إن هدفنا الحالي هو العام 
المقبل، وعندمـــا نتمكن من التغلب على بعض 
المشـــاكل على وجـــه اليقين، ســـنقوم بإطلاق 
المنتـــج“. ولـــم يوضح دونغ ما المشـــاكل التي 
قـــد تواجـــه إنتاج 
الهاتـــف الجديد، 
لكـــن محللين 
أشاروا 

إلـــى أن إنتاج هاتف سامســـونغ القابل للطي 
يأتي بميزات تقنية عالية وجسم رقيق، وهذه 

الإمكانيات قد تستغرق وقتا طويلا.
فريـــدة،  بميـــزات  الجهـــاز  ويتمتـــع 
بحســـب موقـــع ”فوندرويـــد“ المتخصص في 
التكنولوجيـــا، إذ يتضمـــن شاشـــتين بتقنية 
أتش.دي من نوع ”ســـوبر أموليد“. وتبلغ دقة 
الكاميـــرا الأمامية 5 ميغابيكســـل، فيما تصل 

دقة الكاميرا الخلفية إلى 12 ميغابيكسل.
كمـــا يتمتـــع الهاتـــف بمعالـــج مـــن نوع 
”ســـنابدراغون 835“، وذاكرة وصول عشوائي 
بســـعة 4 غيغابايت، وســـعة تخزيـــن داخلية 
قدرها 64 غيغابايت يمكن توسعتها حتى 256 

غيغابايت.
ويتوقع خبراء أن تكون المشاكل في هاتف 
سامســـونغ القابـــل للطي، مـــع البرمجة، هي 

نقطة الضعف الوحيدة مبدئيا.
وأكد دونغ أن سامســـونغ تعمل مع شركة 
هارمان لصناعـــة أنظمة الســـيارات، لتطوير 
متحدث ذكي، سيتيح للمســـتخدمين التحدث 

معه لتشغيل الموسيقى وتنفيذ مهام أخرى.
وكان جمهور أجهزة أبل قد استقبلوا مطلع 
الشهر الماضي طرح جهاز آيفون 10 بترحيب 
شـــديد وســـط إجماع الخبراء والمحللين 
على أنه رفع ســـقف الهواتف الذكية 
إلى مســـتويات جديـــدة من خلال 

المزايا الاستثنائية.
ومن أبرز المزايـــا في الهاتف 
الذكي نوعية الشاشة وخاصية التعرف 
علـــى الوجـــه والكاميرات المتطـــورة والحجم 

المثالي الذي يتيح مساحة عرض كبيرة.
وتراهن شـــركة غوغل الأميركية، أحد أبرز 
عمالقة التكنولوجيا في العالم، على أن تصبح 
لاعبا رئيســـيا في ســـوق الهواتف الذكية من 
خلال جهازي بيكســـل 2 وبيكســـل 2 اكس.أل 

اللذين أطلقتهما في أكتوبر الماضي.

لويد بلانكفين:

لا أعرف إن كانت هذه هي 

اللحظة التي يجب أن يقدم 

فيها أكبر تحفيز

ع
ة

بإطلاق  ـنقوم ين
يوضح دونغ ما المشـــاكل التي  ــم و
قـــد تواجـــه إنتاج 
الهاتـــف الجديد، 
لكـــن محللين 
أشاروا 

بس
قدر
غيغ
و
سامس
نقطة
وأك
هارمان
متحدث
معه لتش
وكان
الشهر الم
شـــدي
عل

الذكي ن
علـــى الوجـــه
المثالي الذي يتي
وتراهن شـــر
عمالقة التكنولوج
في لاعبا رئيســـيا

خلا

{إذا زاد منتجـــو النفـــط الأميركيـــون عدد منصات للحفر خلال الأشـــهر المقبلة بســـبب ارتفاع 

الأسعار فإنني أتوقع انهيارا آخر في الأسعار بنهاية 2018}.

سكوت شفيلد
الرئيس التنفيذي لشركة بايونير الأميركية

{التهديد بعقوبات من الكونغرس الأميركي يضغط على إيران ويدفعها للتمسك بزبائنها عن 

طريق إغرائهم بتخفيضات في الأسعار}.

تيلاك دوشي
مستشار شركة ميوز ستانسيل في سنغافورة

أنيس القاسمي:

تطوير عمل البنوك يتيح 

معرفة تحركات الأموال في 

السوق السوداء

كوه دونغ جين:

هدفنا هو إطلاق هاتف 

{دبليو} الجديد مطلع العام 

المقبل بسعر 2400 دولار
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اقتصاد
{نقـــوم بتقييـــم حقل مجنـــون النفطـــي العراقي، لكننا لســـنا مهتمين بالاســـتثمار فـــي إقليم 

كردستان العراق بسبب الحظر. العراق يظل بلدا مهما جدا لشركتنا}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

{صـــادرات النفط مـــن موانئ العراق الجنوبية ارتفعت في نهايـــة نوفمبر إلى 3.9 ملايين برميل 

يوميا وهو الأعلى على الإطلاق}.

إحسان عبدالجبار
المدير العام لشركة نفط البصرة

الرياض لن تفرض القيمة رهان مغربي على شراكاته الأفريقية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي

المضافة في البورصة
} الريــاض – وضعـــت هيئـــة الســـوق المالية 
السعودية أمس حدا للجدل المثار حول تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى الصفقات في 

سوق الأسهم أو حصتها من رسوم التداول.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في 
”تويتـــر“ إن ”الضريبـــة على عمولـــة التداول 
الخاصة بالأشـــخاص المرخص لهم أو شـــركة 
الســـوق المالية ”تداول“ تحدد مـــن قبل الهيئة 

العامة للزكاة والدخل“.
وأضافـــت أن ”ضريبة القيمـــة المضافة لن 
يتـــم فرضها علـــى قيمة الصفقات في ســـوق 

الأسهم في البورصة“.
وكانت تقارير ســـعودية تحدثت الأسبوع 
الماضي عن اســـتعداد الحكومـــة لتطبيق هذه 
الضريبـــة في التعاملات في البورصة بنحو 5 

بالمئة من قيمة الصفقات.
وتستعد السعودية لتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات، 
لدعـــم إيراداتها غير النفطية فـــي ظل تراجع 

أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيسي لها.
وكانـــت الهيئة العامة للـــزكاة والدخل قد 
حثت الشـــهر الماضـــي جميع المنشـــآت التي 
تتخطـــى إيراداتها الســـنوية حاجـــز المليون 
ريـــال (270 ألـــف دولار) علـــى المســـارعة فـــي 
التســـجيل بضريبة القيمة المضافة والتحقق 

من جاهزيتها لتنفيذها.
والموعـــد النهائـــي المحدد للتســـجيل هو 
العشـــرون من هذا الشهر قبل دخول الضريبة 
حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، حيث تســـعى 
الرياض مـــن وراء الضريبـــة للتأقلم مع عهد 
النفط الرخيص وتحـــاول بناء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.
وأوضحت الهيئة أن التخلف عن التسجيل 
سيؤدي حسب نظام الضريبة إلى فرض غرامة 
مالية على المنشآت المخالفة تصل إلى 10 آلاف 
ريال (2700 دولار) وإيقاف العديد من الخدمات 

الحكومية الضرورية.
وتشـــير تقديرات الهيئة إلى أن الإيرادات 
من ضريبـــة القيمة المضافة قد تصل إلى نحو 

6.4 مليار دولار سنويا.
سيســـاعد  القـــرار  إن  محللـــون  ويقـــول 
الحكومة علـــى زيادة إيراداتهـــا غير النفطية 
لإصـــلاح  اســـتراتيجيتها  مـــع  والمنســـجمة 
الاقتصاد وتحقيـــق ”رؤية الســـعودية 2030“ 

المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.

يوسف حمادي

} الربــاط – أجمـــع المشـــاركون فـــي المعرض 
الاجتماعـــي  للاقتصـــاد  الأفريقـــي  المغربـــي 
التضامنـــي المنعقـــد مؤخـــرا بمدينـــة الـــدار 
البيضـــاء، علـــى أن هذا النوع مـــن الاقتصاد 
يضمـــن اســـتدامة التنميـــة ويكافـــح الفقـــر 
والإقصاء الاجتماعي من خلال الثروات المادية 

والبشرية في الدول.
وقالت جميلة المصلي وزيرة الدولة المكلفة 
بالصناعـــة التقليدية والاقتصـــاد الاجتماعي 
فـــي المغرب لـ”العرب“، إن ”المغرب يعول كثيرا 
على علاقته بالدول الأفريقية لتطوير الاقتصاد 

الاجتماعي“.
وأوضحـــت أن تبـــادل الخبـــرات في هذا 
المجال الحيوي سيوطد العلاقات الاقتصادية 

بين بلادها والبلدان الأفريقية.
وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في 
تطبيق هذا التعاون على أرض الواقع من أجل 

تسويق المنتوجات المحلية في أسواق أفريقية 
جديدة. 

واحتضنـــت الـــدار البيضـــاء علـــى مدى 
خمســـة أيام فعاليات هـــذا المعرض في دورته 
السادســـة، والذي جاء تحت شعار ”الاقتصاد 
الاجتماعـــي والتضامنـــي ودوره فـــي حمـاية 

البيئة والتنمية المستدامة“.
ويشـــهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
تطـــورا ملحوظا فـــي الســـنوات الأخيرة في 
العديـــد من الـــدول من بينها المغـــرب، كرهان 
استراتيجي لتوفير فرص العمل ونشر التنمية 

وتوزيع الثروة على جميع فئات المجتمع.
وقـــال وزيـــر الســـياحة والنقـــل الجـــوي 
والصناعـــة التقليدية والاقتصـــاد الاجتماعي 
المغربـــي محمد ســـاجد في افتتـــاح المعرض، 
إن ”الاقتصاد التضامني اســـتراتيجية مهمة 
للمغرب لرفع مســـتويات النمو كمـــا أنه آلية 

هامة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي“.
وأوضح أن هـــذا القطاع الحيوي يشـــهد 

تطورا كبيـــرا في المغرب بفضل القوانين التي 
وضعتها الوزارة.

وأطلـــق المجتمعون فـــي المعـــرض، الذي 
شكل منصة للوقوف على أهم التحديات التي 
تعـــرض الحكومات الأفريقيـــة لإيجاد الحلول 
المناســـبة لاســـتدامة التنمية الاقتصادية في 
الـــدول الأفريقيـــة، إعـــلان ”الـــدار البيضـــاء 

للاقتصاد الاجتماعي والتضامني“.
ولعـــل من أبرز النقاط التي شـــملها إعلان 
الدول الثلاث المشاركة وهي المغرب والسنغال 
والكوت ديفـــوار، هو إحداث مرصد مشـــترك 
للاقتصاد الاجتماعـــي والتضامني بين الدول 
المشـــاركة مـــن أجـــل تطويـــر بنيـــة البيانات 
الإحصائيـــة وبالتالي تعزيز عمـــل القطاعات 

الاقتصادية.
وتضمن كذلك الدعوة إلى إنشـــاء صندوق 
لتمويـــل  مخصـــص  تضامنـــي  اســـتثماري 
مشـــاريع الاقتصاد الاجتماعـــي والتضامني، 
ودعم البحث العلمي كدعامة لتقوية الشـــراكة 

والتعـــاون بـــين الـــدول فـــي مجـــال التدريب 
المشترك.

ويهـــدف الإعلان أيضـــا إلـــى العمل على 
دعـــم التنمية المشـــتركة بين المغـــرب والبلدان 
الأفريقيـــة في العديد مـــن القطاعات الحيوية 
من خلال تعزيز الإطـــار القانوني والتنظيمي 
الاجتماعي  بالاقتصاد  المتعلق  والمؤسســـاتي 

والتضامني.
كما ركز الإعلان المشـــترك على التشـــجيع 
علـــى إدخـــال التكنولوجيـــا الحديثـــة في كل 
والتضامني  الاجتماعـــي  الاقتصـــاد  مكونات 
خصوصا بالمناطق النائية، مع دعم الشراكات 
المحليـــة والأفريقية من أجل اقتحام أســـواق 

جديدة.
ولتقوية شراكة جنوب ـ جنوب وما توفره 
من تعزيز لروابـــط التضامن والتعاون متعدد 
الأبعاد داخل أفريقيا، أكد إعلان الدار البيضاء 
أنـــه يهـــدف إلـــى تحقيـــق التنمية البشـــرية 
وتقاسم التجارب والوفاء لمبادئ التضامن في 

بناء علاقات التعاون المتبادل والمفيد.
ووفق البيانات الرسمية، يساهم الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامنـــي بالمغرب بنحو اثنين 
بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، كما يوفر 
فرص عمـــل لحوالـــي 5 بالمئة مـــن المواطنين 
بينهم اثنين بالمئة من الحاصلين على شهادات 

جامعية.
ويجمع محللون على أن النموذج التنموي 
المغربـــي بات فـــي حاجة ماســـة لنفس جديد 
يعطـــي فرصـــا متكافئة لكافـــة الجهات ضمن 
رؤيـــة شـــاملة لتحفيـــز النمـــو، لا ســـيما مع 
حرص الملك محمد السادس على إدخال بلاده 
فـــي حقبة جديدة من النشـــاط الاقتصادي ذي 

المردود العالي.
ويقـــول اقتصاديون إن محرك التنمية لأي 
قطـــاع هو الطلـــب الداخلي الـــذي لا يمكن أن 
يتحقـــق إلا في ظل توزيع عـــادل للثروة ودعم 
للفئات المهمشة من المجتمع وعلى رأسها الفئة 

التي تضم الشباب. آفاق أوسع نحو استدامة الاقتصاد التضامني

جميلة المصلي:

المغرب يعول كثيرا على 

علاقته بالدول الأفريقية 

لتطوير الاقتصاد الاجتماعي

} الدوحــة – أكدت أحدث البيانات الرســـمية 
القطرية تواصل تبخـــر الاحتياطيات الدولية 
والســـيولة النقدية بالعملـــة الصعبة لمصرف 
قطـــر المركـــزي، وهو مـــا يؤكد تســـارع نزوح 
رؤوس الأمـــوال مـــن البلـــد الخليجـــي منـــذ 

المقاطعة الخليجية في مطلع يونيو الماضي.
وأظهرت الأرقام التي نشرها البنك المركزي 
على موقعه الإلكتروني أمس أن الاحتياطيات 
والســـيولة، اللذيـــن يعتبران مؤشـــرين على 
قدرة البنك المركزي علـــى دعم العملة المحلية، 
انخفضا في شـــهر أكتوبر الماضي بحوالي 21 

بالمئة، بمقارنة سنوية.
وسجلت الاحتياطيات من العملة الصعبة 
تراجعـــا قويا بلـــغ حوالي 35.7 مليـــار دولار، 
مقابل 45.7 مليار دولار في الشـــهر المماثل قبل 

عام.
وتدهـــور اقتصاد قطر منـــذ أن قطعت كل 
من الســـعودية والإمارات ومصـــر والبحرين 
العلاقات الدبلوماســـية وخطوط النقل البري 
والجوي قبل خمسة أشـــهر لدعمها للإرهاب، 

وهو ما تنفيه الدوحة.
موجـــودات  بـــين  الاحتياطـــي  ويتـــوزع 
ســـائلة بالعملـــة الأجنبية بنحـــو 18.8 مليار 
دولار، وأرصـــدة لدى البنـــوك الأجنبية بقيمة 
11.3 مليـــار دولار، إضافـــة إلـــى 1.2 مليـــار 
دولار رصيـــد الذهب. ووفـــق بيانات المركزي، 
تضمـــن الاحتياطي كذلك أربعة مليارات دولار 
اســـتثمارات ســـندات وأذون الخزانـــة و377 
مليـــون دولار ودائع حقوق الســـحب الخاصة 

لدى صندوق النقد الدولي.
وباتت العزلة القطرية بســـبب تعنتها مع 
دول المقاطعة، مصدر قلق كبير على مســـتوى 
مختلف الأنشطة المالية الاقتصادية، بما فيها 
تردد الســـلطات المالية في قرار إصدار سندات 
دولية بالدولار خشـــية رفـــع التكلفة في ضوء 

حالة عدم اليقين التي تعيشها الدولة.

ويجمـــع المحللون علـــى أن أزمة الاقتصاد 
القطـــري تتفاقم يوما بعد يـــوم، وأن نظريات 
المؤامـــرة التي تنســـجها الدوحة والشـــكاوى 
التي توزعها يمينا وشمالا تكشف عمق الأزمة 
التـــي أدت إلى موجة نزوح كبيرة للأموال من 

البلاد.
ولجـــأت الســـلطات الماليـــة في قطـــر إلى 
هذا الأســـلوب لتفســـير رهان الأسواق المالية 
العالمية علـــى انخفاض الريـــال، حيث يجري 
تداوله بســـعر يقل كثيرا عن السعر الرسمي، 
رغم قيـــام الدوحة بضخ أمـــوال طائلة للدفاع 

عن عملتها.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى خالد الخاطر 
المســـؤول فـــي البنك المركـــزي القطـــري قوله 
الأســـبوع الماضـــي ”إنهـــا حـــرب اقتصادية 
متعمـــدة، اســـتراتيجية لإثـــارة الخـــوف أو 
الفزع بين عموم الناس والمســـتثمرين لزعزعة 

الاقتصاد“.
وأكد الخاطر، الذي يعد مهندس السياسة 
النقدية لقطر في خضـــم الأزمة المالية العالمية 
فـــي عـــام 2008، أن جـــزءا مـــن اســـتراتيجية 
تقويض الريال يشمل تداول سندات الحكومة 
القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع 

للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة.
ودحضت مؤسسة أم.أس.سي.آي لمؤشرات 
الأســـواق مزاعـــم الدوحة حين أكـــدت أنها قد 
تسحب قريبا ثقتها بالسوق القطرية وبالسعر 
الرســـمي للريـــال في ظل اتســـاع الفجوة بين 
السعر الرســـمي ورهان الأسواق العالمية على 

انخفاض قيمته الذي يبدو مرجحا.
وأشـــارت إلى أنها قد تســـتخدم أســـعار 
الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم 
القطريـــة فـــي خطوة قـــد تغير وزن الأســـهم 
القطرية على مؤشـــر أم.أس.سي.آي للأسواق 

الناشئة.

وأدى ذلك إلى تعميق خسائر مؤشر سوق 
الأســـهم القطرية فـــي الأيام الماضيـــة لتصل 
خســـائره إلى أكثر مـــن 30 بالمئـــة منذ فرض 

المقاطعة.
وفرضـــت الأزمـــة ضغوطـــا علـــى العملة 
إنفـــاق  إلـــى  البـــلاد  واضطـــرت  القطريـــة 
احتياطياتهـــا للحفاظ على قيمة الريال مقابل 
الـــدولار. وقامـــت الدوحة بضـــخ الأموال إلى 
بنوكهـــا لتعويض تدفقـــات رأس المال الكبيرة 

في شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وتشـــير تقديرات وكالـــة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي إلـــى أن نحـــو 30 مليـــار دولار قد 
خرجت مـــن النظام المصرفي في تلك الأشـــهر 
باتجاه واحد نحو الخارج، مع احتمال خروج 

المزيد من الأموال في حال اســـتمرت المقاطعة 
أشهرا أخرى.

ويرى متابعون للوضع القطري أن الأرقام 
الرســـمية لا تكشـــف الصـــورة كاملـــة. وهـــم 
يرجحون أن تكون مؤسســـات سيادية قطرية 
قد ضخـــت مبالغ أخرى كبيـــرة دون الإفصاح 

عنها.
وأصدرت الدوحة سندات بقيمة 9 مليارات 
دولار فـــي يونيو العام الماضـــي لآجال 5 و10 
و30 عاما، ولكن قرار المقاطعة يســـبب صداعا 
مزمنا للســـلطات عند لجوء قطر حاليا لسوق 

السندات الدولية.
وتتواتر البيانات بشـــكل متسارع حول أن 
احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة 

الصعبة تسجل تراجعا مخيفا بعد أن وضعت 
نفسها في عزلة.

ويقول مصرفيـــون وخبراء أســـواق المال 
إن ذلـــك قد يرجع إلى ضخ ســـيولة من جانب 
صندوق الثروة الســـيادي الذي يمتلك أموالا 

كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.
وخفـــض صنـــدوق النقـــد توقعاتـــه لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال هذا العام 
بواقـــع 0.9 بالمئة ليســـجل 2.5 بالمئـــة، مقابل 

توقعاته السابقة عند 3.4 بالمئة.
كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته 
لنمو الاقتصـــاد القطري إلى حوالي 1.3 بالمئة 
العام الجاري، بدلا من توقعاته الســـابقة عند 

حدود 2.2 بالمئة.

تزايدت المؤشــــــرات على عمق أزمة العزلة التي وضعت قطر نفسها فيها وتداعياتها على 
الاقتصاد، حين أظهرت بيانات صادرة عن الجهات المصرفية في الدوحة أمس اســــــتمرار 
تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يزيد الضغوط على البلد الخليجي بشكل أكبر.

استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبي يفاقم الضغوط على قطر

[ محاولات يائسة من الدوحة لتطويق تداعيات الأزمة  [ العزلة تقف حجر عثرة أمام قطر حول طرح سندات دولية جديدة

التحويلات للخارج تستنزف المخزونات النقدية

وكالة موديز:

احتمال خروج المزيد من 

الأموال في حال استمرت 

المقاطعة أشهرا أخرى

مليار دولار، قيمة احتياطيات 

مصرف قطر المركزي في 

أكتوبر الماضي، مقابل 45.7 

مليار دولار قبل عام

35.7
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[ تكنولوجيا فعالة تخلق سجلات رقمية آمنة للمعاملات  [ إدخال التقنيات الحديثة يسهل على المانحين استعمال العقود الذكية

} لنــدن – يبحــــث مهتمــــون بالمنــــح الدولية 
التي تسند لقطاع الصحة بوجه الخصوص، 
عن كيفية ضمان عــــدم التحيل من خلال دمج 
التكنولوجيــــا فــــي عمليات تحويــــل الأموال 
مــــن المانحين إلى الدول المســــتفيدة، بهدف 

تقليص التبذير والحد من التحيل.
وتأتي تكنولوجيا بلوك تشــــين (ومعناها 
الحرفي سلسلة الكتل) المعروفة أكثر باعتماد 
عملــــة بيتكوين (هــــي عملة يمكــــن مقارنتها 
بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن 
مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أنها عملة 
إلكترونية بشــــكل كامل تتداول عبر الإنترنت 
فقط مــــن دون وجود فعلي لهــــا) وغيرها من 
العملات المشــــفرة، بإمكانية المســــاعدة في 

الحد من عمليات التحيل.
وهــــذا النــــوع مــــن التكنولوجيا يســــمح 
للمانحيــــن بإمكانيــــة تتبع الأموال والســــلع 
والعلاجــــات التي يقدمونها للــــدول الأخرى، 
إذ باســــتطاعة بلوك تشــــين إحداث تحول في 
كيفية تمويــــل المنظمات للبرامــــج الصحية 
وتنفيذهــــا وتقليص الضيــــاع وادخار المال 

وجلب رعاية أفضل للمليارات من البشر.

ضياع مبالغ ضخمة

يتسبب التحيل بشــــكل سنوي في ضياع 
مبلغ يناهز 455 مليار دولار من إنفاق العناية 
الصحية في العالم، وهو مبلغ يتجاوز الناتج 
المحلــــي الخام لــــكل من فنلندا وســــيريلانكا 

مجتمعتين.
وبالرغم من أن جزءا من سوء الاستخدام 
هــــذا يحدث في البلــــدان الغنية، فإن قســــطا 
كبيرا يحدث في البلــــدان النامية حيث يمكن 
أن تكون للمال الضائع تكاليف كبيرة بالنسبة 

إلى الصحة العمومية.
وقــــدّر الأمين العــــام للأمــــم المتحدة بان 
كي مــــون فــــي ســــنة 2011 أن ”الفســــاد حال 
دون وصول ثلاثين بالمئة من كل المســــاعدة 

التنموية إلى وجهتها النهائية“.
ويرجح وجود رقم مماثل في قطاع الصحة 
العالمية، فمثلا في سنة 2011 طلب الصندوق 
العالمــــي (وهــــو غرفــــة المقاصــــة الأكبر في 
العالــــم للتمويلات المتعلقــــة بعلاج فيروس 
نقــــص المناعة/الإيدز والملاريا والســــل) من 
حكومــــات جيبوتــــي ومالــــي وماوريتيــــوس 
وزمبيا إعادة قرابة 34 مليون دولار، قال إنها 
لم تنفق بطريقة جيدة أو تم التحيل في تعليل 

صرفها أو اختفت بكل بساطة.
وتــــم إرجــــاع أمــــوال إلــــى غافــــي، وهو 
ائتلاف عالمي للتلاقيــــح، من قبل 11 بلدا من 
أجل إســــاءة اســــتعمال الأموال، وهــــذا العام 
يتوقع اســــتلام 5.4 مليون دولار من الحكومة 

النيجيرية.
كما يحــــدث التحيل وســــوء الاســــتعمال 
من الجانب المانح، ففي ســــنة 2014 توصلت 
جامعة كولومبيا إلى تســــوية بقيمة 9 ملايين 

دولار مــــع الحكومــــة الأميركيــــة من 
أجل التحيل المتعلق بمنح تلقتها 
الجامعة عن طريق خطة الرئيس 
التخفيف  لبرنامج  الاستعجالية 

المناعة/ نقــــص  فيــــروس  من 
الإيدز.

عــــدم  مســــألة  وهنــــاك 
الفاعلية التي كثيرا ما 

تتأتــــى من مواطن ضعف 
الصحية  الرعاية  أنظمة 
ارتــــكاب  مــــن  وليــــس 
ســــنة  ففــــي  الأخطــــاء، 

2016 وجــــد الصنــــدوق العالمي 
أن 70 بالمئــــة من المنشــــآت التابعة التي 

زارها في أوغندا نفدت منها الأدوية المضادة 
للفيروســــات الرجعية لمــــرض فيروس نقص 
المناعة/الإيــــدز لفتــــرات لا تقــــل عــــن ثلاثة 

أسابيع خلال السنة الماضية.
وبيّــــن التقرير الســــنوي لعــــام 2017 

الصادر عن غافــــي أن في 19 عملية 
خلال  أجريــــت  وطنيــــة  تدقيــــق 

العامين الماضيين، 47 بالمئة 
من البرامــــج التي كانت هذه 
المؤسســــة قد دعمتها كانت 
تســــتخدم التمويلات بشكل 
بالمئــــة  و68  فعــــال،  غيــــر 
مــــن هــــذه البرامــــج أخفقت 

فــــي إدارة مخزوناتهــــا مــــن 
التلاقيح بشكل ملائم.

وهذه المشــــاكل تعيق أنظمة 
الرعاية الصحية في البلدان النامية 

ويســــاعد الفســــاد وعدم النجاعة في تفسير 
معانــــاة أغلب أنظمــــة الرعايــــة الصحية في 
العالــــم مــــن نقص فــــي التمويل، واســــتمرار 
الكثير مــــن الدول فــــي المعاناة من انتشــــار 
الأمــــراض المميتــــة التي كان يمكــــن الوقاية 
منها مثلما حدث في بلدان غرب أفريقيا أثناء 

انتشار مرض الإيبولا في سنة 2014.
وبقــــي المانحون لفتــــرة طويلة جدا وهم 
يركــــزون على التعجيل بصرف المنح بدلا من 
التركيــــز على تحقيق أقصى قدر من العائدات 

من الاستثمارات.

كيف يمكن وقف النزيف

هنــــاك عــــدة أســــباب تجعل مــــن التحيل 
الصحــــة  قطــــاع  فــــي  منتشــــرين  والتبذيــــر 
العالميــــة، ومنهــــا أن المانحيــــن يميلون إلى 
إرســــال المال إلى وزارات الصحة ومنظمات 
أخرى على أقساط كبيرة، وذلك في الغالب لأن 
إرسال أقساط أصغر ينطوي على دفع تكاليف 
تحويل عالية وأعباء إدارية أكبر. وهذا يخلق 
فوائــــض وأهدافــــا ســــهلة للابتــــزاز المالي، 
إضافــــة إلى ذلــــك كثيــــرا ما تتميز سلاســــل 
التزويد فــــي البلدان ذات الدخــــل المنخفض 
والمتوسط بالضعف والغموض، وفي بعض 
الأحيــــان تمر بالعشــــرات مــــن التغييرات في 
المتعهدين قبل أن تصل السلع إلى وجهاتها 
النهائيــــة. ومــــن ثم من الســــهل أن 
والمعدات  الأدويــــة  تضيع 
أو تتلف، مثلما حصل 
لـــــ1.3 مليون جرعة من 
التكافؤ  خماسي  اللقاح 
(وهــــو نوع اللقــــاح الذي 
أمراض)  خمسة  من  يحمي 
في باكســــتان في سنة 2015. 
تكلفة  تتجــــاوز  مــــا  وكثيــــرا 
سلاســــل  في  الإخلالات  تحديد 

التزويد قيمة السلع الضائعة.
المنظمات  من  الكثير  وتحاول 
الدولية التعامل مع هذه المشــــاكل. 
فمنــــذ يوليــــو 2011 أعد البنــــك العالمي وبنك 
التنميــــة الآســــيوي والبنــــك الأوروبي لإعادة 

الإعمــــار والتنمية وعدة بنــــوك أخرى قائمة 
سوداء تضم 368 شــــخصا وشركة متورطين 

في الفساد.
لكــــن مثل هذا التدقيــــق يتطلب الكثير من 
المــــال والوقت، إذ يشــــغل البنك العالمي 417 
شــــخصا لمراقبة الامتثال لمعاييــــره المالية 
والتزويدية، وفي تحقيق واحد في حالة مالية 
في سنة 2010 راجع الصندوق العالمي قرابة 
59 ألــــف وثيقة. والأدهى من ذلك أن المدققين 
لا يقــــدرون إلا علــــى تحديــــد التحيــــل الــــذي 
حــــدث فعلا ولا يمكنهم تقفي المشــــاكل خلال 
تكونها وإيقافها. والنتيجة هي أن المانحين 
لا يمســــكون إلا بجزء يســــير من التجاوزات، 
وبعد أشهر أو ســــنوات من حدوثها. وعندما 
يــــرد المانحــــون الفعل بتعليق المســــاعدات 

يعاني المرضى.
هنا يأتــــي دور بلوك تشــــين حيث تخلق 
هــــذه التكنولوجيــــا ســــجلات رقميــــة آمنــــة 
للمعاملات يمكن تقييمها من قبل مستخدمين 
مصدق عليهم على شبكة واسعة. وكل معاملة 
جديدة  تقر الشــــبكة بصحتها تضيف ”كتلة“ 
إلى ”السلســــلة“، وبذلك تحدث سجلا يتعذر 
محوه بالإمكان تقييمه فــــي الوقت الحقيقي. 
وهناك الآن عدد من الشركات الكبرى متعددة 
الجنســــيات (انطلاقا من ولمارت وآي.بي.أم 
إلى عملاق المناجــــم بي.آيتش.بي بيليتون) 
تســــتعمل هذه التكنولوجيا لإدارة سلاســــل 
التزويد، عن طريق تتبع الســــلع أثناء تنقلها 

حول العالم.
ويمكن لمنظمات الإغاثة أيضا أن تستخدم 
هذه التكنولوجيا لمراقبة التموينات الطبية 
في تنقلها من المصنــــع إلى المريض. وعلى 
سبيل المثال يمكن عند اقتراب شحنة لقاحات 
إلــــى مقصدها، أن يســــتعمل كل من مناوليها 
(انطلاقــــا من الطاقم الذي يفرغ الشــــحنة في 
المطار إلى الساعي الذي يحملها إلى مصحة 
القرية علــــى دراجة نارية) هاتفا ذكيا ليلصق 
بها ســــجلا دائما يحدد الوقت الفعلي للمكان 
الــــذي كانت فيه والزمان الذي كانت فيه هناك 

ومن تعامل معها.
وبهذا الشكل ستصبح كل هذه التفاصيل 
جزءا من الهوية الرقمية للشــــحنة مما يخلق 

سجلا لتعهدها ويجعل من المستحيل سرقة 
السلع أو استبدالها بسلع مزيفة دون أن يتم 

إخطار الشبكة.
وتستوعب بلوك تشــــين الكثير من أنواع 
المعلومات لذلــــك يمكن تنزيلها عليها ويمكن 
كذلك تضمين معلومات مثــــل تواريخ انتهاء 

الصلوحية وظروف التخزين.
وإذا تلقى الممرضون والأطباء والمرضى 
جميعهم معرّفــــات رقمية موحدة، مثلما يفعل 
أغلــــب مواطني الهند عبــــر برنامج التعريف 
للأطبــــاء  يمكــــن  البلــــد،  لذلــــك  البيومتــــري 
الســــريريين توثيــــق تفاصيــــل كل لقــــاء مع 

المريض. وعن طريق تسهيل تنزيل 
المعلومــــات عــــن المواعيد يمكن 
لتكنولوجيــــا بلــــوك تشــــين في 
النهاية أن تســــاعد على توثيق 

كيفية وزمن ومكان استعمال 
كل دولار من المساعدات.

ومــــن شــــأن هــــذه 
المنظومــــة أن تحتوي 

علــــى عدد مــــن الفوائد، 
فبالإضافة إلى تقليص 

ســــوء الاســــتخدام 
والابتزاز سيســــمح استخدام 

بلوك تشــــين للمديرين بمشــــاهدة متى 
انتهت صلوحية الأدوية، مما يعطيهم الفرصة 

لتنبيه الأطباء والحيلولة دون استعمالها.
كمـــا أن اســـتعمال بلـــوك تشـــين بإمكانه 
مســـاعدة الوكالات المانحة علـــى معرفة متى 
يكـــون نقص الموظفين ســـببا في تأخر توزيع 
المســـاعدات ومتى يكون الأطباء الســـريريون 
بصدد اســـتعمال الأدوية بشـــكل غير مناسب، 
مثلما حدث في أوغندا حيث وجد تدقيق أجراه 
الصنـــدوق العالمـــي ســـنة 2016 أن أعدادا من 
المنشآت كانت تســـتعمل أدوية فيروس نقص 

المناعة/الإيدز لمعالجة التهاب الكبد ”ب“.
وبوســـعها هذه التقنية أيضا أن تكشـــف 
متـــى تنقـــص الكميـــات ممـــا يســـاعد على 
الحيلولة دون نفاد المخزون، وذلك عن طريق 
ترشـــيد سلاسل التزود وتســـهيل مراقبتها، 
حيث يمكن لتقنية بلوك تشين المساعدة في 
تحرير التمويلات المخصصة للتصرف على 
المرضـــى. وكل هذا يعطـــي المرضى المزيد 
من الثقة بقدرتهم على الوصول إلى الأدوية 

الصحيحة عند الحاجة إليها.
تشين  بلوك  اعتماد  وباســـتطاعة 
كذلك أن يجعل وزارات الصحة أكثر 
فعالية، فعوضا عن تحويل أقساط 
كبيرة مـــن الأموال إلى الوزارات، 
حيـــث يجب علـــى المســـؤولين 
عندهـــا الإشـــراف عليهـــا، يمكن 
يســـمى  ما  اســـتعمال  للمانحين 
تطلـــق  التـــي  الذكيـــة  العقـــود 
المعامـــلات عندمـــا توفي الأطراف 
المعنية بشـــروط معينة لترســـل آليا 
الأموال إلى المزودين والمنشآت الطبية 

وهم بصدد إنجاز العلاجات والخدمات. وذلك 
من شـــأنه أن يحد من فرص الابتزاز ويخفف 
جزءا كبيرا من العبء الإداري عن الموظفين 
الذين يقضون وقتا أطول من اللزوم في إدارة 

المنح.

الصحة الجيدة والثراء

أشـــار كل مـــن البنك العالمـــي وصندوق 
النقـــد الدولي والأمـــم المتحـــدة والوكالات 
التنموية التابعة للولايات المتحدة والمملكة 
المتحـــدة إلى أنها مهتمة باســـتخدام تقنية 

بلوك تشين في برامج الإغاثة التابعة لها.
ومع ذلك لن يستثمر المانحون الكبار 
فـــي برامـــج تعتمد علـــى بلوك 
تشـــين حتى يثقوا في 
صلابة التكنولوجيات 
المعتمدة. والحال 
وهي  ”إثيريـــوم“،  أن 
المنصة الأنسب لمثل هذا 
العمل، ربما مازالت تشـــكو 
من عدد مـــن العيوب التقنية 
والخاصة بالأمـــان. وبالتالي 
على هذه الشـــركات وغيرها أن 
تستعمل  تجريبية  برامج  تجري 
هذه التكنولوجيا للكشف عن هذه 
المشاكل المحتملة ومعالجتها، كما 
يجـــب أن تصبح المعامـــلات المعتمدة على 
بلوك تشين أكثر نجاعة في استهلاك الطاقة، 
فمثـــلا تتطلب بيتكوين (وهـــي العملة الأبطأ 
والأكثر أمانا من بين العملات المشفرة) طاقة 
أكثـــر بآلاف المرات في كل عملية مما تتطلبه 

البطاقات الائتمانية.
واقتـــرب الإنفـــاق العالمي علـــى الرعاية 
الصحية في ســـنة 2016 مـــن ثمانية ترليون 
دولار، أو قرابـــة عشـــرة بالمئـــة مـــن الناتج 
الداخلي الخام العالمـــي. ومن المفترض أن 
يصل ذلـــك الرقم إلى 18 ترليون دولار بحلول 

سنة 2040. 
وترجمة هذا الاستثمار إلى صحة ورخاء 
تتطلب وضع حـــد للتحيل وتجاوز الحواجز 
أمـــام التمويل العـــادل والمتـــاح. وهنا تقدم 

تكنولوجيا بلوك تشين طريقة للبداية.
ومن بين الأسباب التي جعلت بلوك تشين 
تلقـــى الكثير مـــن الاهتمام كمنصـــة لتطوير 
التطبيقات والخدمات المالية هو الشـــفافية 

والثقة المضمنة فيها.
وقـــال ماركوس تريتشـــر المدير العالمي 
للحســـابات الاســـتراتيجية في ريبل المالية 
(أكبر شـــركة صرافة إماراتيـــة) الذي يختبر 
تجربـــة لا تحصى في إرســـال الأمـــوال على 
الصعيد العالمي باستخدام قوة بلوك تشين 
متحدثا في سيب بلندن حول التعطيل الرقمي 
والتكنولوجيا ”باستخدام تقنية بلوك تشين 
مـــن الممكـــن قطـــع مســـاحات شاســـعة من 

التعقيد“.

بلوك تشين تسمح 

للمانحين بإمكانية تتبع 

الأموال والعلاجات التي 

يقدمونها للدول الأخرى، 

تقليصا لنسب التحيل

إرسال الأموال 

باستخدام بلوك تشين 

من الممكن أن يساعد 

على قطع مساحات 

شاسعة من التعقيد

سرعة وأمان

ــــــا فــــــي ســــــير  ــــــص دمــــــج التكنولوجي يقل
ــــــدول التي  ــــــن المانحين وال المعاملات بي
يقدمــــــون لها المســــــاعدة نســــــبة عمليات 
التحيل وضياع المنح، ويســــــهل وصولها 
إلى وجهاتها، فالاستخدام الرقمي يحتوي 
على عدد من الفوائد، أهمها القضاء على 

سوء الاستخدام للمساعدات الدولية.

اســـتخدام تقنية بلوك تشـــين يسهل على منظمات الإغاثة مراقبة التموينات الطبية في تنقلها من المصنع إلى المريض، انطلاقا 

من الطاقم الذي يفرغ الشحنة في المطار إلى الساعي الذي يحملها إلى مصحة القرية.
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ومن تعامل معها.
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ا
تر
حي
تحر

لية
خلال 

مئة 
ه 
ت
ل
ة
ت

ن 

نظمة 
النامية  ن

لإ لأوروبي ب و يوي قلآ ي ي ر هوي ن ريجز
المرض
من الث
الص

كذ
فع
ك

ل
ا
الم
المع
الأ

اس

م



«رغـــم رفض الإســـلاميين المبدئـــي للديمقراطية، فقد قبلـــوا بها اضطرارا ثـــم ركبوا موجتها إسلام سياسي

استغلالا، لتحقيق مآربهم الدنيوية لا الدينية، ليبقى الدين والمذهب أداتين للسلطة».

ضياء الشكرجي
كاتب عراقي

«التراث الإســـلامي يغلب عليه التعبير عن المنظومة السياســـية القائمة ومحاولة تحويلها إلى 

جزء من الدين، لذلك وجد الفقهاء مجالا واســـعا لتديين الحالة السياســـية والاجتماعية».

إبراهيم غرايبة
كاتب وباحث أردني
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سعيد ناشيد

} هـــذا هـــو ســـؤال الأســـئلة اليوم فـــي كافة 
المجتمعات ذات الغالبية المسلمة. لعل التجربة 
المصرية فـــي محاولتها التخلص من الإســـلام 
السياســـي على حســـاب الهامش الديمقراطي 
قد أفضت في نهاية الأمر إلى اســـتفحال نزعة 
التكفيـــر والتحريم وإن بأقنعة مغايرة وشـــبه 
رســـمية هـــذه المـــرة، وإلـــى درجـــة أن الحاكم 
العسكري نفسه أصبح مرتهنا لمؤسسات دينية 
استولت على ميراث التكفير الذي تركه تلاميذ 
حســـن البنا، وقـــد رفعت ســـقف التكفير عاليا 
من باب المزايدة الســـلطوية على الجميع، على 
الإخوان، على السلفيين، وعلى السلطة نفسها.

أمـــا بعد، فـــالآن، أكثر مـــن أي وقت مضى، 
كل المجتمعـــات ذات الغالبيـــة المســـلمة معنيّة 
بالســـؤال. لكـــن مـــن بـــاب أولـــى، ومـــن باب 
الأولويـــات أيضا، يمكننا أن نـــرى بأن تونس 
أولا، وقد نرجح بأن المغـــرب ثانيا، مع احترام 
الفـــارق، معنيان بالســـؤال المطـــروح على كل 
مجتمعات المنطقة: كيف نتخلص من الإســـلام 
السياســـي دون أن نقضي على الديمقراطية إن 
وجـــدت، أو نجهز على الهامش الديمقراطي إن 

وجد؟
للإســـلام  المؤسســـة  الأســـاطير  ضمـــن 
السياســـي كانـــت هناك أســـطورة تزعـــم بأن 
الهامـــش الحداثي المتوفر فـــي العديد من دول 
العالـــم الإســـلامي، لا ســـيما فـــي الـــدول ذات 
الهامش الحداثي الواســـع مثل تركيا وتونس، 
لا يعدو أن يكون هامشـــا تغريبيا وتسلطيا في 
آخـــر المطاف: فهو هامـــش تغريبي طالما فُرِض 
من طرف الغرب الاستعماري أو الصليبي؛ وهو 
هامش اســـتبدادي طالما تحميه الدكتاتوريات 

الوطنية أو العسكرية.
من ثمـــة كان الاعتقاد بأن قانـــون الأحوال 
الشخصية في تونس على سبيل المثال، والذي 
يعـــدّ بمثابة قانون الأســـرة الأكثـــر حداثة في 

العالم الإســـلامي، قـــد فرضه بالقـــوة دكتاتور 
”عميل للغرب“، وهو لذلك السبب فاقد للشعبية 
وفاقـــد للشـــرعية، ولا يعبّر عن إرادة الشـــعب 
التونســـي ”المســـلم“، كما لا يعبّر عـــن الهوية 
والثقافة التونسية، وبلا شك فإنه سيسقط من 
تلقاء نفسه إذا ما ســـقط التسلط ”التحديثي- 
في يوم مـــن الأيام. وهكـــذا كانت  التغريبـــي“ 
تُنســـج إحدى أهم الأساطير المؤسسة للإسلام 
السياسي. فجأة، جاء اليوم الذي سقط فيه ذلك 
الاستبداد ”الملعون“، فانتظر الإسلام السياسي 
سقوط قانون الأحوال الشخصية ”البورقيبي“ 
و”الفاقد للمشـــروعية الشـــعبية“، بل عمل على 
إسقاطه جاهداً ومستعيناً بكل الوسائل الممكنة 
وغيـــر الممكنة، بـــل اعتبر إســـقاطه أمّ المعارك؛ 
لأنهـــا معركة الدليـــل الأكبر على أن ”الشـــعب 
يرفض الحداثة أو الهامش  التونسي المســـلم“ 

الحداثي الذي فرضه الاستبداد ”العلماني“.
في الحقيقة لم يكن إســـقاط قانون الأحوال 
الشخصية التونســـي رهان الإسلام السياسي 
التونســـي وحـــده، بـــل كان رهـــان الإســـلام 
السياســـي فـــي العالـــم برمتـــه، وكان مدعوما 
مـــن جهـــات إقليمية ودوليـــة لها حســـاباتها 
الخاصة. من هنا نفهم زخم الشـــيوخ المشارقة 
والخليجيين الذين حجّوا إلى الديار التونسية 
إبـــان حكـــم الترويـــكا، آملين في إعـــداد العدّة 
لعودة شريعة العصر الوسيط، شريعة الفقهاء، 
والتي ســـتكون لها الغلبـــة والتمكين بعد زوال 
الحكام ”المغرمين بالحضـــارة الغربية“، مثلما 
زال شاه إيران من قبلهم. هكذا كانت أحلامهم، 
أو بالأحرى كوابيسهم، غير أن سعيهم قد خاب 

في الأخير.
الذي حـــدث هو أن المجتمـــع المدني بقيادة 
المرأة التونسية المعتزة بكرامتها الإنسانية، لم 
يتمكن فقط من تحصين المكتســـبات الحداثية، 
لا ســـيما بالنســـبة للمســـاواة ومدونة الأسرة 
والحريات الشخصية، وإنما بدأ يحاول تحقيق 
مكتسبات جديدة، من قبيل النقاش الدائر اليوم 
حول المســـاواة فـــي الإرث، والـــذي يجري هذه 
المرة فـــي غياب الدكتاتور ”الحداثي“ الذي كان 
يُســـتدلّ بوجوده لادعـــاء أن الهامش الحداثي 
ليـــس أكثـــر من تســـلط علـــى رقاب الشـــعوب 

المسلمة والمغلوب على أمرها.
إن خســـارة الإسلام الأصولي لمعركة قانون 
الأحوال الشـــخصية في تونس لتعني خسارته 

لأول قلعـــة قانونيـــة حـــاول اســـتردادها وقد 
اســـتهان بالمهمة، وذلك بعد أن خســـر قبل ذلك 
القانـــون الجنائي الذي خرج في معظم البلدان 
الإســـلامية من طوق شـــريعة الفقهـــاء، فضلا 
عـــن قوانين تنظيم التجـــارة أيضا وغيرها من 
ســـائر القوانين، لكن الإســـلام السياسي يظن 
بأن اســـتردادها لن يأتي إلا بعد زمن معينّ عن 
اســـترداد قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، 
والتـــي كان يظنها المعركة الأكثر ســـهولة طالما 
غالبية قوانين الأسرة في دول العالم الإسلامي 
لا تزال بنســـب متفاوتة خاضعـــة لأحكام الفقه 
القديم. وبهذا المعنى يكون الإســـلام السياسي 
قـــد انتقل من موقع هجومـــي على أولى القلاع 
التشريعية، قوانين الأسرة، إلى موقع يدافع فيه 

فقط على نفسه وعلى حقه في البقاء.
تونـــس اليوم هي البلـــد الوحيد في العالم 
الإســـلامي حيث يندرج الإصلاح الديني ضمن 
فضاء النقاش العمومـــي، وذلك بقيادة النخب 
الجامعية والإعلامية والمدنية التي تتسم بقدر 
كبيـــر من الحكمة والثقافـــة والذكاء، فضلا عن 
الـــروح الوطنيـــة المكافحة. شـــابات وشـــباب 

تونـــس من الجيـــل الجديد بالعشـــرات، بدأوا 
يحتلّون موقـــع الريادة في مجالات علم الأديان 
المقارن، والقدرة علـــى تطبيق المناهج الحديثة 
على النصوص الدينية. بل بوسعنا القول بأن 
الدراسات التونسية التي أُنجزت في السنوات 
الماضيـــة قد فرضت نفســـها كمرجـــع لا محيد 
عنه لمـــن يبتغي أن يجعل مـــن الدين موضوعا 
للمعرفـــة العلميـــة بـــدل التقوقـــع الدوغمائي 
والتعصـــب الطائفي، والتغـــوّل الفتنوي الذي 

يهدّد معظم المجتمعات ذات الغالبية المسلمة.
تمثّل تونـــس اليوم رهانا كبيرا وحاســـما 
بالنســـبة لكافـــة مجتمعات العالم الإســـلامي. 
يتعلـــق الأمر برهان ألاّ يكـــون التحديث مجرد 
على  حالة يفرضها الحاكم ”المتنور والشجاع“ 
الشعب ”المغرر به“، وإنما تكون الحداثة مطلبا 
للشعوب نفسها، وذلك حين تجد الشعوب نخبا 
متنورة قولا وعمـــلا، وصدقا وإخلاصا، وحين 
تجد الحداثة أيضا فاعلين سياســـيين يمتلكون 

الرؤية الوطنية والنزاهة الأخلاقية.
ذات مـــرة، في إحدى المناســـبات، ســـمعت 
رئيـــس الـــوزراء في عهـــد حكومـــة الترويكا، 

حمـــادي الجبالـــي، يـــردد عبـــارة يقـــول فيها 
”نكبتنـــا في نخبتنا“. لا أعرف إن كان هو قائلها 
فـــي الأصل أم أنـــه كان يردد قولا قاله ســـواه، 
لكن أيا يكن الأمر فالحقيقة أن الرجل قد صدق 
وأصـــاب كبد الحقيقة بالتمام، صدق إلى درجة 

لا يتصورها هو بنفسه.
أي نعـــم يا ســـيد حمـــادي الجبالـــي، فإن 
ســـبب النكبة التي أصابت الإســـلام السياسي 
التونسي هو النخبة التونسية المتنورة، والتي 
تصـــدت بكفاءة عالية لغـــزو المتطرفين، وحمت 
تونس من جحيـــم الفتنة التـــي أحرقت معظم 
مجتمعات ما بعد الربيع. لذلك الســـبب، ولذلك 
الســـبب بالذات، صدقتم فـــي اتهامكم لنخبتكم 

بأنها سبب نكبتهم.
تلـــك النخبة تعمـــل اليوم بواســـطة الفكر 
والثقافـــة والفـــن علـــى تفكيك بنيـــة التطرف 
والإرهاب، وســـط محيط إقليمي بالغ الصعوبة 
والخطـــورة، وكل ذلـــك دون أن تجُهـــز علـــى 
الديمقراطية الناشـــئة، أو هكـــذا تحاول. لعله 
تحد كبير وغير مســـبوق، لكنـــه رهان تاريخي 

أيضا بالنسبة لكل شعوب المنطقة.

كيف التخلص من الإسلام السياسي دون القضاء على الديمقراطية

صعود ظاهرة الإسلام السياسي في المنطقة العربية على خلفية الثورات العربية، أو حتى 
قبل ذلك، كان صعودا متناســــــبا مع أسئلة فكرية وسياسية شائكة متصلة بكيفية التعامل 
والتعاطي مع الظاهرة. كيف يمكن التعامل سياســــــيا مع تيارات الإسلام السياسي التي 
ــــــرف في جزء كبير مــــــن مفاصلها بفكرة الديمقراطية، أو توظفها وتراهن عليها عند  لا تعت
مرورها بفترات جزر سياســــــية؟ وهل يمكن التوفيق بين التخلّص (أو تحجيم) من تيارات 

الإسلام واحترام مقتضيات الفعل الديمقراطي وشروطه؟

عسر التعامل الديمقراطي مع تيارات لا تأبه بالديمقراطية

للإســـلام  المؤسســـة  الأســـاطير 

السياسي تزعم أن الهامش الحداثي 

فـــي العالـــم الإســـلامي لا يعـــدو أن 

يكون هامشا تغريبيا وتسلطيا

◄

خالد عمر بن ققه

} تعيش الـــدول العربية تغيّـــرات على نطاق 
واســـع، من خلالها يمكن تحديد مسار المرحلة 
المقبلة على مســـتوى كل دولة، ومعرفة ســـياق 
تغيّـــر الأهـــداف القوميـــة، وتراجع المشـــترك 
لصالح الفردي، ناهيك عن أن التغيّرات الحالية 
بدت مؤثـــرة في محيط العـــرب الإقليمي، وفي 
مواقفهـــم الدوليـــة، ومع أنها شـــملت مختلف 
مجـــالات الحياة إلا أن بدايتهـــا ونهايتها هما 
الصراع حول السلطة، بغض النظر عن المبررات 

والمداخل والأسباب والتوجهات والرؤى.
وعلى نحو غير مســـبوق، تشـــترك مختلف 
القوى في التغيير، لذلك لم يعد مطلبا أو مسعى 
من الأســـفل إلى الأعلى، وإنمـــا واقع عملي من 
الأعلى باتجـــاه الأعلى، أي من داخل الســـلطة 
نفســـها، وتجربة المملكة العربية السعودية في 
محاربة الفســـاد خير شـــاهد على ذلك، ويعول 
كثيرون على هذا النوع الأخير من التغيير لأنه 
مدروس، ولأنـــه غير متروك لفوضى الشـــارع، 
أو مطامح الأحزاب المتربصة بالســـلطة، والتي 
تحالفت، في حالات بعينها، مع أطراف خارجية 
على حســـاب مصالح الدولـــة الوطنية، إضافة 
إلى أن التغيير من داخل الســـلطة يبعد الدولة 
عن ســـيطرة الأحزاب الدينية، التي تحوّلت في 
بعض الدول إلى ميليشـــيات مســـلحة، وبذلك 
أصبحـــت تمثل أكبر خطر، وهي تســـعى اليوم 

لتكون بديلا عن الجيوش النظامية.
إن تحول الأحزاب الدينية إلى ميليشـــيات 
تقاتـــل الدولة لم يكن واردا لـــدى صناع القرار 
في الوطن العربـــي، من الناحية الظاهرية على 

الأقـــل، والعمليـــات الإرهابية التـــي وقعت في 
مصر إلى درجة أنها تمكّنت من اغتيال الرئيس 
المصري الأسبق محمد أنور السادات، وقوبلت 
بـــرد فعل عنيف مـــن الســـلطة، أو تلك الأخرى 
التـــي وقعت في ســـوريا، وأدّت إلى رد فعل من 
النظـــام  في ما عرف بمجزرة حماة، لم تكن في 
رســـائلها تهدف، أو هكذا فهم فـــي وقتها، إلى 
تمكـــين الجماعـــات بقوة الســـلاح، لتحل مكان 
الجيـــش كما نـــرى اليوم في بعـــض التجارب، 

صحيح أنها كانت ترى في المؤسستين الأمنية 
والعســـكرية عدوين لدوديـــن، كونهما تحميان 
النظام القائم، لكنها كانت تراهن على أن الوقت 
سيســـاعدها لكســـب المعركة، وأقصى ما كانت 
تحلم به، هو أن تتمكّـــن من اختراق الجيوش، 
وإيجاد مساحة واسعة للمتعاطفين معها ومن 

ثم العمل على تجنيدهم.
وبانتهـــاء الحـــرب الأفغانية ضـــد الوجود 
الروســـي، عاد المجاهدون العرب، الذي ذهبوا 
إلى الجهاد في أفغانستان بدعم مادي وبشري 
مـــن دول عربيـــة كثيـــرة، فوجـــدوا أن الوقت 
مناســـب لتحويـــل العمل السياســـي للأحزاب 
الدينيـــة التقليديـــة إلى عمل عســـكري، وهكذا 
وجدنا بعد ســـنوات قليلة مـــن انطلاق تجربة 
التعددية الحزبية في الجزائر، واعتماد أحزاب 
إســـلامية، ظهـــور جماعـــات مســـلحة متفرقة، 
والأكثـــر من هـــذا تكويـــن الجيش الإســـلامي 

للإنقاذ، الذي قوامه 70 ألف مقاتل حسب بعض 
المصـــادر غيـــر الرســـمية، وكان هدفه إســـقاط 
النظام الجزائري، ولم يُقْض عليه، وإنما وصل 
قادته إلى صفقة مع النظام تخلّوا بموجبها عن 
العمل العســـكري، في إطـــار عفو عام حال دون 

محاسبتهم عن جرائمهم.
وإذا كانـــت الجزائـــر قد تمكّنـــت من إنهاء 
وجود جيش أو جماعة إســـلامية تهدد كينونة 
الدولة بشـــكل مباشـــر لأســـباب كثيـــرة، منها 
الحســـم العســـكري المكلـــف، ورفـــض التدخل 
الخارجي، وعـــدم تبعية الجماعـــات الإرهابية 
لقيـــادات أو قوى خارجية، وغيـــاب الاختلاف 
المذهبـــي أو الطائفـــي وغيرها من الأســـباب، 
فـــإن دولا أخـــرى قد عجزت على ذلـــك، كما هو 
الأمر في اليمـــن، إذ تمكّن الحوثيـــون، أنصار 
الله، منذ نشـــوء جماعتهم من تحويل المطالب 
المدنيـــة المتعلقـــة بالمظالـــم إلى اســـتيلاء على 
الســـلطة، بـــل إنهم طـــوُوا نظام علـــي عبدالله 
صالـــح بعد ربـــع قرن مـــن العمـــل المتواصل، 
وبتحالفـــه معهـــم أصبـــح الجيـــش النظامي 
الســـابق في خدمة أهدافهم المرتبطة بالمصالح 
الإيرانية، وهكذا حلّت جماعات كانت إلى وقت 
قريب معاديـــة للدولة والجيش إلى قائدة بقوة 
السلاح، ما يعني تشـــكيل جيش جديد بعقيدة 
مخالفة لقناعـــات الدولة الوطنية، وما بقي من 
حُماة لتلك القناعة يعملون من أجل اســـتعادة 
الشرعية، وهذا يتطلب إنشاء جيش جديد، وهو 
ما يحدث حاليـــا، ولتكوين جيش نظامي قادر، 
كالذي عرفته اليمن قبل استيلاء الحوثيين على 

الدولة، لا بد من الانتظار وقتا طويلا.
وعلى نفس السياق تسير الأمور في لبنان، 
فمنـــذ 1982، تاريـــخ إنشـــاء حزب اللـــه، بدعم 
إيراني لمواجهة إسرائيل، وإلى غاية الآن، يحلّ 
الجناح العسكري لحزب الله بديلا على الجيش 
اللبناني، وهو الذي يتخذ قرار السلم والحرب، 
وهذه الحالة فريدة مـــن نوعها قي العالم، وقد 
كشفت الحرب في سوريا خلال السنوات الست 
الماضيـــة اتّخـــاذ حزب اللـــه لقـــرارات مخالفة 
لمصالح الدولة اللبنانية، وذلك حين شـــارك في 

تلك الحرب داعما للجيش العربي السوري دون 
موافقة من الأطـــراف السياســـية الفاعلة على 

الساحة اللبنانية، بما فيهم المتحالفون معه.
اســـتعان  الســـوري  النظـــام  أن  المدهـــش 
بالعشـــرات من الميليشـــيات الشـــيعية القادمة 
مـــن العراق، ومن أصقاع أخـــرى بعيدة، مثلما 
اســـتعان بروســـيا وإيران، وهو مـــن الناحية 
العمليـــة لا يختلف عن الجماعـــات الإرهابية- 
الســـنية تحديدا- التي تحاربـــه، أي أن وجود 
الميليشيات الشيعية وروسيا وإيران إلى جانبه 
يعتبـــر بديلا لحلول جيـــوش أخرى تتحكم في 

مصير الدولة السورية مستقبلا.
إذا أردنـــا أن نتعمّـــق فـــي فهـــم التغيّرات 
الحاصلـــة فـــي الـــدول العربيـــة لجهة نشـــوء 
جيوش بديلة، علينا دراســـة التجربة العراقية، 
حيـــث أن الحرب على داعـــش دفعت العراقيين 
إلـــى التطوّع بالآلاف ضمن الحشـــد الشـــعبي 
اســـتجابة لفتـــوى المراجـــع الدينيـــة، وليس 
نتيجة للدفـــاع على الوطن من خطر الجماعات 
الإرهابية، بدليل تحالف الحشـــد الشـــعبي مع 
إيـــران لمحاربة داعش. المهـــم بدل أن تتم تقوية 
الجيـــش العراقـــي، أوجدت الأزمـــات المتتالية 
جيشا جديدا ينافس الجيش العراقي النظامي.

نحـــن أمام وضع جديد تتحكم فيه الأحزاب 
الدينية، التي تؤسس لنفسها مساحة اعتراف 
بالقوة العسكرية، لأنها بديل غير معترف به عن 
الدولة الوطنية ومؤسســـتها بما فيها الجيش، 
والحرب المقبلة ليست مع الإرهاب من حيث هو 
مصدر للخوف، ولكن معه ومع الأحزاب الدينية 
التي تعمل على تكوين دول بمواصفات خاصة، 

الحسم فيها لصالح القوة العسكرية.

الأحزاب الدينية العربية.. مشاريع دول بجيوش بديلة

الوجود الميليشياوي اعتداء على وجود الدولة

الحـــرب المقبلـــة ليســـت فقط ضد 

الإرهـــاب، ولكـــن معه ومـــع الأحزاب 

الدينية التي تعمل على تكوين دول 

بمواصفات خاصة

◄
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[ التيارات الإسلامية تعلن حربا على كل مفردات الحداثة  [ سؤال يتطلب دحض كل الأساطير الفكرية المؤسسة للإسلام السياسي

الاطلاع على الوضع السياســــــي الراهن في العالم العربي الإسلامي يسمح بتبينّ بعض 
القواســــــم المشتركة التي تشــــــمل ســــــائر المنطقة. ثمة نزوع عام في المنطقة لدى الأحزاب 
والتيارات الدينية نحو إنشاء ميليشيات بديلة عن الجيوش النظامية، ورغم تفاوت التجارب 
ــــــة في هذا الشــــــأن إلا أنّ هذا المعطى يمكن اعتباره خصوصية مشــــــتركة لدى كل  العربي
ــــــة وعدم اعترافها بها لجهة تكوين  ــــــارات الدينية وتقوم على نظرة هذه التيارات للدول التي

”دول“ متخيلة.



خلود الفلاح 

} عبدالحفيظ العابد شاعر ليبي، احتفل هذه 
الأيام بصـــدور روايته الأولى ”ماءان“ عن دار 
نشر تموز بدمشق، لم يتجه إلى الرواية كنوع 
من الموضة أو ترك الشعر لحاله وإنما كحالة 
إبداعيـــة تطلبتها أحداث الرواية التي منحته 

مساحة كبيرة لتفاصيل دقيقة.
الروايـــة تقترب من الواقـــع الليبي كعادة 
تصفيـــح النســـاء وطقـــوس الأفـــراح الليبية 

وعزف الزكرة والأكل الشعبي كالبازين.

الرواية والانتظار 

أن  العابـــد  عبدالحفيـــظ  الروائـــي  يـــرى 
المتغيـــرات الحالية التي يمر بهـــا المجتمع 
الليبي ربما يكون تأثيرها سلبيّا إلى حدّ الآن؛ 
لأنّ الكثيـــر من الأقلام جف حبرها بعد ما طرأ 
على المجتمع الليبـــي، لكن لا بد أنْ يكون لما 
حـــدث تأثيره على المشـــهد الأدبـــي في ليبيا 
دون أنْ يقتضـــي ذلـــك بالضـــرورة أنْ تتزامن 
المتغيّرات السياســـية مع المتغيّرات الأدبية، 
لأنّ أكثـــر المتعصبين لعلاقة الأدب بالمجتمع 
أدركـــوا ذلك، فأوجـــد ماركس مثـــلا مصطلح 
”العصـــور الطويلة“ ليفسّـــر بعـــض الظواهر 
الأدبية التي لا يمكن ردّها إلى لحظتها الراهنة، 
وإنما هي نتيجة تغيّرات اقتصادية وسياسية 
ســـابقة؛ أي أن التحولات الأدبيـــة في الغالب 
والاقتصادية،  السياســـية  للمتغيـــرات  لاحقة 

والأمر ينطبق على الحالة الليبية.
يقـــول الروائـــي عبدالحفيـــظ العابـــد إن 
روايته مـــاءان، هـــي ”نمذجة للواقـــع، لكنّها 
ليست صورة مباشـــرة لهذا الواقع؛ ذلك أنها 
تهدف إلى تأســـيس واقعها الخاص، من هنا 
فـــرّق ريفاتير بيـــن الواقع الداخلـــي والواقع 
الخارجـــي، بالرغـــم من ذلـــك فإنّ مـــا تطمح 

الرواية إلى تحقيقه عبـــر بعض تقنياتها هو 
إيهام القـــارئ بحقيقتها؛ أي أنهـــا حادثة قد 

وقعت بالفعل“.
 ويضيـــف ”فعلياً أنا انقطعـــت عن كتابة 
الشـــعر منذ مدة طويلة نســـبيا، لكني لا أظن 
أنه انقطاع نهائـــي، وإنما هو انقطاع مرحلي 
يهـــدف إلى إعـــادة تقييم التجربة، فالشـــاعر 
يعيش دائما حالة انتظار قصيدة جديدة تعيد 

كتابته من جديد“.
ويشـــير ضيفنا إلى أن أحداث 
الرواية تجري في ثمانينات القرن 
الماضي. ”وربمـــا يعود الأمر إلى 
أهمية تلك المرحلـــة، إضافة إلى 
سبب شـــخصي يكمن في أنّ تلك 
المرحلـــة تمثّـــل طفولتي وبداية 
وهي  الحيـــاة  بالحيـــاة،  وعيي 
مهتوكـــة الحجـــب، فالطفل في 
مجتمعنـــا المقنّع يعـــرف أكثر 

مما يعرفه الكبار“.
ومـــن جهـــة أخـــرى يؤكد 
روائييـــن  هنـــاك  أن  العابـــد 

حقيقييـــن، لكنـــه لا يقصد الأســـماء 
عربيـــاً،  معروفـــة  أضحـــت  التـــي  الكبيـــرة 
إنمـــا الأســـماء الشـــابة التي ينقصهـــا عامل 
الاستمرار، فالرواية بحسب قوله ”تحتاج إلى 
نـــوع من التفرّغ، وهي لم تتحول بعد إلى عمل 
احترافي يعيش منه الكاتب، كما أن صعوبات 
النشـــر للأســـماء غير المعروفـــة عربيا تعيق 

استمرارية حضورها“.
 

التابوهات الثلاثة

في الرواية إشـــارة إلى الظلم الواقع على 
المـــرأة كعملية التصفيح مثلا التي تعد إهانة 
حقيقية للنســـاء. وهنا يقول العابد ”بالتأكيد، 
الظلـــم الواقع علـــى المرأة فـــي المجتمعات 
العربية لا يحتاج إلى شهادة أحد؛ لأنه حقيقة 
معيشـــة بعيداً عن الشعارات التي تُرفع هناك 
وهناك، لأن الواقع يكذّبها، صحيح أنّ الرواية 
-والكتابة الإبداعية عموما- لا يمكنها تحقيق 
غايـــات إصلاحيـــة، ولا تتمثّـــل دور الواعظ، 
لكنّها فـــي المقابل تهدف إلى فضح المجتمع، 

وتجريـــده من أقنعته المركبة، ولا تقدم العالم 
كما يريد له بعضهم أن يكون“.

ويرفـــض ضيفنـــا المقارنـــة بين الشـــعر 
والرواية وأي منهما أصلح في الكتابة، مؤكدا 
أن المسألة ليســـت أيهما أنسب للكاتب، لكن 
الروايـــة تتيح للكاتـــب أن يقول ما لا يمكن أن 
تقولـــه القصيـــدة دون أن ينقطع عن الشـــعر 
بالمطلق، فالرواية تنهض على تعدد المستوى 
اللغوي، وهي نوع يستوعب بعض 
الأنـــواع الأخرى بما فيها الشـــعر، 
من هنا يأتي احتفاء بعض الشعراء 

بالرواية.
ويشـــير العابـــد إلـــى أن المكان 
في روايته التـــي تنتقل أحداثها بين 
الريـــف والمدينة، ليـــس مجرّد فضاء 
تتحرّك فيه الشخصيّات وتنجز فعلها 
الســـردي، حيث إنـــه؛ أي المكان، يؤثر 
في الشخصيات كما تؤثر هي فيه، فهو، 
كما يرى غاســـتون باشلار، لا يُعدّ أليفاً 
أو معاديـــاً ما لم يســـكنه إنســـان، ”كما 
ذكـــرت الرواية نمذجة للواقع، من هنا حاولت 
أن تُقدّم واقعهـــا في فضاءين  رواية ’مـــاءان‘ 
مختلفين ريفـــي ومدني مراعية هـــذا التأثير 
المتبـــادل بين المكان والإنســـان، فالكثير من 

الأفعال ترتهن بمكانها وزمانها أيضاً“.
اقتربـــت الروايـــة مـــن الثالـــوث الديـــن 
والسياســـة والجنس. ويرجع العابد ذلك إلى 
أن هذه التابوهات الثلاثة تُمثّل السلطة، هذه 
الســـلطة يفرضها السياسي أو رجل الدين أو 
المجتمع على الإنسان، لكنّ الأخير يظل ينزع 
إلى خرْقها، وبما أنـــه غير قادر على فعل ذلك 

في العلن، فإنه يفعل ذلك في الخفاء.
يقول عبدالحفيظ العابد ”لطالما شكّل هذا 
الثالوث تحديا للكاتب؛ إذ أن تعرية المجتمع 
والكشف عن المحتجب يمثلان تحديا للسلطة 
حاولت  نفسها، وبالنســـبة إلى رواية ’ماءان’ 
أن تقدم رؤياها الخاصة لعلاقة الإنسان بهذه 
التابوهات دون أنْ تنقطـــع عن خصوصيتها 
الليبيـــة، كما أنهـــا حاولت أنّ تنـــاوب بينها 

وتسير في خطوط متوازية“.

الإثنين 2017/12/04 - السنة 40 العدد 1410832

 أعلـــن مهرجان دبي الســـينمائي الدولي أنه ســـيقدم في دورته القادمة {جائـــزة تكريم إنجازات ثقافة

الفنانين} للممثل البريطاني باتريك ستيوارت تقديرا لمسيرته السينمائية.

أكـــد عبداللـــه بن محمد العويـــس، رئيس دائرة الثقافة بالشـــارقة، أن الـــدورة الثانية لمهرجان 

القيروان للشعر العربي في تونس ستنطلق يوم 7 ديسمبر الجاري.

عبدالحفيظ العابد: 

الظلم الواقع على المرأة في 

مجتمعاتنا حقيقة معيشة 

بعيدا عن الشعارات

شاعر طوارقي نيجيري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جمهورية مريم رواية

عن المستقبل 
المتوســــط-  دار  عــــن  صــــدرت   - بغــداد   {
إيطاليــــا روايــــة جديــــدة للروائــــي العراقي 
وارد بــــدر الســــالم وهــــي الروايــــة الثامنــــة 
فــــي مجموع إصداراتــــه الروائيــــة، والكتاب 
الثانــــي والعشــــرون فــــي مجمــــل إصداراته 

الأدبية.
تختلــــف هــــذه الســــردية القصيــــرة عــــن 
ســــرديات الســــالم المطولــــة ببقائهــــا ضمن 
حيــــز مكاني واحــــد وتناوِر فــــي زمنين هما 
الماضي والمســــتقبل من دون الإشــــارة إلى 
الحاضــــر، بمعنــــى هي رواية مســــتقبلية في 
أحداثها التخييلية التي استثمر فيها السالم 
لغــــة الشــــعر كثيراً مــــن دون التقيــــد بلوازم 
الســــرد الروائي المتعارف عليه، كسراً لهذه 
القاعــــدة الروائيــــة فــــي محاولة شــــخصية 
مجمــــل  فــــي  الروائــــي  الشــــكل  لتحديــــث 
إنتاجاتــــه لا ســــيما فــــي روايتــــه ”الحلوة“ 
التي اســــتعمل فيها الترقيم شــــكلاً وحاضنة 

للأحداث.
هذه الرواية الجديدة تعود قليلا إلى عام 
2006 حيــــث الاحتــــراب الطائفــــي الأهلي في 
العــــراق وتوثقه عبر عدســــة إعلامي ياباني 
شــــهد تلك الوقائع وســــجلها فيديويا آنذاك 

ليحتفظ بها طيلة 30 سنة.
 ثــــم يعيــــد اليابانــــي عــــرض أشــــرطته 
المصــــورة والتــــي تمثــــل شــــهادات حية عن 
معناة العراقيين، في نفس المكان ويســــندها 
إلى نفس الشــــخصيات التي عانت من ويلات 
الطائفيــــة والتهجيــــر والقتل علــــى الهوية، 
ونجت مــــن المــــوت بأعجوبة ســــردية، 
المســــتقبل  لتعيــــش 
تفترق  ثانيــــة  بطريقة 
كثيراً عــــن العيش في 

الماضي أو الحاضر.
السالم أصدر 
عــــدداً مــــن الروايات في 
الســــنوات الأخيــــرة في 
مشــــروعه الســــردي مــــن 
أبرزها: ”عذراء ســــنجار“ 
و“تجميــــع  و“الحلــــوة“ 

الأسد“ و“عجائب بغداد“.

النقد العربي وغياب المفارقة

} لم تعرف الدراسات الأدبية العربية 
مصطلح ”المفارقة“ إلا منذ وقت قريب، من 
خلال الترجمة، في حين عرفته الدراسات 

الأدبية الغربية منذ زمن بعيد، فقد كتب 
عنه الشاعر والناقد والفيلسوف الألماني 
فردريك شليجل، وهو أول من أدخله في 

مجال الأدب. حيث عدّ المفارقة شكـلا مـــن 
النقيضـة، وإدراكا لحقيقة أن العالم في 

جوهره ينطوي على تناقض، وأن الوعي 
الضدي هو الذي يستطيع الإمساك بكليته 
المتنافرة. والمفارقة تعني، في رأيه، ذلك 
الصراع بين المطلق والنسبي، والوعي 

المصاحب للاستحالة.
مما يؤسف له أن الثقافة العربية لم 

تظهر فيها غير مجموعة قليلة من الدراسات 
النظرية والتطبيقية التي حاولت أن تقرأ 

تجليات المفارقة في السرد القصصي 
والروائي والشعر القديم والحديث والأمثال، 

ولعلّ أهم دراستين نظريتين هما دراسة 
كلّ من نبيلة إبراهيم في كتابها ”فن القص 

في النّظرية والتطبيق“، الذي خصصت 

فيه مبحثا للمفارقة مع نماذج تطبيقية عن 
الجاحظ والمتنبي والمازني، ودراسة سيزا 

قاسم الموسومة بـ“المفارقة في القص 
العربي المعاصر“، ودراسة أمينة رشيد 
الموسومة بـ“المفارقة الروائية والزمن 

التاريخي“، ودراستا نجاة علي ”المفارقة 
في أعمال يوسف إدريس“ و“مفهوم المفارقة 

في النقد الغربي“. وشخصيا حاولت أن 
أدرس المفارقة في قصص محمود الريماوي 

في المقدمة التي كتبتها لمجموعته 
القصصية ”رجوع الطائر“، وفصّلت في 

أنواعها التي تنطوي عليها تلك القصص، 
وهي على نحو عام مفارقات مشهدية 

ولفظية مثيرة للسخرية الناعمة، ومواقف 
غير معقولة ومتنافرة مع الواقع، أو 

تتسامى عليه باشتباك أصحابها مع أحلام 
وهواجس وأفكار ذات نفحة أخلاقية عالية، 

وبحث طفولي مفعم بالبراءة والحساسية 
عن الإلفة والوداعة والجمال في الكائنات 

الحية.
ولعل أشهر من كتب عن ”المفارقة، 

مفصلا في أنواعها هو دي. سي. ميويك، 
الذي ترجم عبدالواحد لؤلؤة كتابه عن 

الإنكليزية بعنوان ”المفارقة وصفاتها“ في 
موسوعة المصطلح النقدي.

كما ترجم له محمود خربطلي وخالد 
سليمان فصلي ”فضاء المفارقة“ و“عناصر 

المفارقة“ في مجلة ”الآداب الأجنبية“ 
السورية، درس فيهما أنواع المفارقة: 

التراجيدية، والكوميدية، الفلسفية، العملية، 
الدرامية، الساذجة، البلاغية، اللفظية، 

المزدوجة، الذاتية السقراطية، الرومانسية، 
مفارقة السلوك، مفارقة الموقف… إلخ، ليرى 
أن عددا منها انبثق من تأثيرها، وعددا آخر 
من وسطها، وعددا من تقنيتها أو دورها أو 
موضوعها أو ممارسها أو نغمتها. ويوضح 

ميويك أنه يمكن أن تكون لأنواع المفارقة 
تصنيفات مستقلة وإن كانت غير وافية 

بمعزل عن بعضها البعض، وتقوم كل منها 
على وجهة نظر مختلفة.

لكن مجرد الاستمرار في اختراع هذا 
الكم المتبعثر من المصطلحات واستعمالها، 
كلما تطلبت المناسبة، سيؤكد عدم رؤية أي 
علاقة منتظمة بين هذه الأنواع، ومن ثم فإن 

المرء لن يتمكن من الحصول على صورة 
واضحة لمجال المفارقة كله. وهذا يعني 

أن مفهوم المفارقة يكتنفه الإبهام نظرا 
لارتباطها الوثيق بالهجاء، وبظواهر أخرى 

كوميدية، غريبة، مضحكة، ولا معقولة. 
ونتيجة لذلك ثمة ميل لتعريفها وفقا لسمات 

هذه الأشياء التي يستعصي بعضها على 
التعريف أكثر من المفارقة ذاتها.

الفيلسوف والناقد الفرنسي المعاصر 
جيل دولوز كتب أيضا عن مفهوم المفارقة 

من منظور فكري، مؤكدا أن قوتها تكمن في 
كونها ليست تناقضية، بل تجعلنا نعايش 

تكوّن التناقض، ذلك أن مبدأ التناقض 
يطبق على الواقع وعلى الممكن، لا على 

المستحيل الذي ينبثق عنه، أي عما يمثل 
المفارقات. لكن بعض الباحثين يرى أن 
بنية المفارقة تقوم على اجتماع عناصر 

ثنائية متضادة لا يُتَوقع لها أن تجتمع في 
سياق واحد، أو موقف واحد، فقد نرى من 

الأفعال والأقوال ما يبين تجاهل العالم، 
وتعالم الجاهل، وانخداع الماكر وما إلى 

ذلك من المظاهر التي تحمل في اجتماعها 
وبين طياتها ذلك العنصر الذي يقوم على 

المفارقة.
وإذ نتساءل عن غياب الدراسات العربية 

عن هذا الحقل المهم في عملية استكشاف 
مضمون الأدب وتقنيات كتابته، إنما نربط 
هذا الغياب بكسل النقد من جهة، وضعف 

التفكير النقدي الذي أنتج تراخيا في قراءة 
الظواهر وغيابا كليا لبعض الظواهر 

الأدبية عن حقل الدراسات النقدية.

الطفل في المجتمع الليبي يعرف أكثر مما يعرفه الكبار
[ عبدالحفيظ العابد: ما لم أستطع قوله في الشعر قلته في روايتي  [ {ماءان} رواية ليبية تواجه التابوهات 

ليس ذهاب الشــــــاعر إلى كتابة غير الشعر وخاصة الرواية تنصلا من الشعر أو تنكرا له 
يصل حد العداء، بل هو تكامل أدبي، يقفز على التقســــــيم الصارم والوهمي بين الأجناس 
الأدبية، لذا الشــــــاعر في الرواية أو الروائي في الشــــــعر، ليس سوى تنقل شكلي. ”العرب“ 
التقت الشــــــاعر الليبي عبدالحفيظ العابد إثر إصداره مؤخرا لروايته الأولى ”ماءان“ وكان 

لنا معه هذا الحوار.

الشاعر ليس منعزلا ويمكنه كتابة رواية (لوحة للفنان سعد يكن)

رواية {ماءان} حاولت أن تقدم رؤياها 

الخاصة لعلاقة الإنسان بالتابوهات 

الثلاثة الدين والسياســـة والجنس 

بخصوصية ليبية

 ◄

زكية عبد النبي

} الرباط - فاز الشـــاعر المولـــود في النيجر 
محمدين خـــواد والمعروف بشـــاعر الطوارق 
بجائـــزة الأركانة العالمية للشـــعر في دورتها 

الثانية عشرة لعام 2017.
وتبلغ قيمة الجائـــزة 12 ألف دولار إضافة 
إلى الدرع التي تتخذ شكل شجرة الأركان التي 

يشتهر بها المغرب.
والجائزة التي انطلقت في 2003 هي إحدى 
أبرز مبادرات بيت الشـــعر المغربي بالتعاون 
مـــع وزارة الثقافة واســـتحدثت بهدف تكريم 
رموز الشـــعر عالميـــا. وقال بيت الشـــعر في 
بيانه ”آلت جائـــزة الأركانة العالميّة للشـــعر 

للعـــام 2017، فـــي دورتها الثانية عشـــرة، إلى 
شـــاعر الطوارق محمدين خواد الذي حرصت 
قصيدتـــه، مُنـــذ أربعـــة عقود، علـــى تحصين 
المعرفـــة التـــي منهـــا تغتذي، وعلـــى تمكين 
المُقاومـــة بالكلمة من تشـــعباتها، وعلى جعل 
الترحال مكاناً شـــعريّاً وفكرياً لإنتاج المعنى 

وتجديد الرؤية للذات وللعالم“.
نشـــر خواد (67 عاما) عددا مـــن القصائد 
والأعمـــال الأدبية والملاحم بفرنســـا ترجمت 
إلـــى العديد مـــن اللغات مـــن ضمنها ”وصية 
التـــي ترجمها إلى العربية الشـــاعر  البدوي“ 

الشهير أدونيس.
وقال البيان ”لا تنفصل التجربة الشـــعرية 
لمحمدين خـــواد عن تجربة الترحّـــل والتيه، 

على نحو جعل كتابته مشدودة إلى الأقاصي، 
وإلى شسوع فضاء الصحراء، الذي تحول في 

ممارسته النصية إلى شسوع معنى“.
وأضــــاف ”كانت تجربة الشــــاعر محمدين 
خــــواد تبنــــي المعنــــى في تفاعــــل حيوي مع 
زمنهــــا. لقد توغلــــت كتابته بعيــــدا في تأمل 
الفضاء، لا اعتمادا على التجريد، بل استنادا 
إلى تجربة ملموســــة، فيها تلقــــى خواد، منذ 

تربيته الأولى، أبجدية الترحل“.
وترأس لجنــــة تحكيم هذا العام الشــــاعر 
اللبنانــــي المقيم في باريس عيســــى مخلوف 
كما ضمت اللجنة أيضا النقاد المغاربة سناء 
غواتي وعبدالرحمن طنكول وخالد بلقاســــم، 
والشــــعراء نجيــــب خــــداري ومــــراد القادري 

وعبدالســــلام المســــاوي ومنيــــر ســــرحاني 
وحسن نجمي أمين عام الجائزة.

الجائــــزة  علــــى  حصــــل  مــــن  أول  وكان 
الصينــــي بي ضــــاو فــــي 2003 ثــــم المغربي 
محمد السرغيني في 2005 وبعده الفلسطيني 
محمــــود درويش فــــي 2008 وبعــــده العراقي 
سعدي يوســــف في 2009 ثم المغربي الطاهر 

بنجلون في 2010.
وذهبــــت الجائــــزة فــــي 2011 للأميركيــــة 
مارلين هاكر ثم في 2012 للإســــباني أنطونيو 
جامونيــــدا وبعده فــــي 2013 للفرنســــي إيف 
بونفــــوا وفــــي 2014 للبرتغالي نونو جوديس 
وفــــي 2015 للألماني فولكر بــــراون وفي 2016 

للمغربي محمد بنطلحة.

عواد علي
كاتب عراقي



محمـد رشدي

} القاهــرة - غيـــب المـــوت فجـــأة الروائـــي 
والقـــاص المصري مكاوي ســـعيد، أمس الأول 
(الســـبت)، عـــن عمر ناهـــز الـ61 عامـــا، ووري 
جثمانه الثرى بمقابـــر باب الوزير، بالقرب من 
قلعـــة صلاح الدين في وســـط القاهـــرة، تاركا 
خلفـــه إرثا أدبيا ناصعـــا جديرا بأن يخلده في 
وجـــدان جمهوره ومحبيه، رصد فيه الكثير من 
التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

في مصر.
كان مكاوي، أو كما يســـميه البعض ”أمير 
الشـــوارع بـــلا منـــازع“ يجهـــز في الســـنوات 
الأخيـــرة لكتاب كبير وشـــامل يوثـــق لأحداث 
وشخوص مدينة القاهرة التي ذاب فيها عشقا 
وبادلته عشـــقا بعشـــق، لكـــن القدر لـــم يمهله 

لاستكماله.
امتلـــك الروائـــي الراحل قـــدرة فائقة على 
تشـــريح النفـــس الإنســـانية وســـبر أغوارها، 
وكشـــف ألغازهـــا، فضلا عن براعتـــه في رصد 
التغيـــرات التـــي مـــرت بهـــا مصر، بسلاســـة 
وعذوبـــة، تبـــدو قريبة من سلاســـته وعذوبته 

الشخصية التي يفتن بها كل من اقترب منه.
ظهـــرت ملكته جلية في الكثيـــر من أعماله، 
في جميـــع أعماله القصصيـــة وروايته الأولى 
وصدرت  التي حملت عنوان ”فئران الســـفينة“ 
عـــام 1991 ونالـــت جائـــزة ســـعاد الصباح من 

الكويت.
شرّحت رواية ”فئران السفينة“ جملة كبيرة 
من التحولات الاجتماعية التي شـــهدتها مصر 
في منتصف الســـبعينات من القـــرن الماضي، 
إبان فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، 
والتي تمثلت في سياســـة الانفتاح الاقتصادي 
وتأثيراتـــه الســـلبية العميقة علـــى الطبقتين 
الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الهوة بين الفقراء 
والأغنياء، ما دفـــع قطاعا كبيرا من المصريين 
إلى الخروج في انتفاضة شعبية في يناير 1977 
احتجاجـــا على ارتفاع أســـعار بعـــض المواد 
الغذائية، وإجبـــار رئيس الجمهورية على عدم 

رفعها تماشيا مع رغبة البسطاء.

علاقات متشابكة

فـــي ثانية رواياته ”تغريـــدة البجعة“ التي 
صدرت عام 2008، ووصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائـــزة البوكـــر العالميـــة للروايـــة العربية، 
تناول ســـعيد ظاهرة المـــد الديني والتحولات 
السياســـية والاجتماعية التي شـــهدتها مصر 
خـــلال فتـــرة الســـبعينات أيضـــا، والعلاقات 
”الملتبســـة“ بيـــن أبطالهـــا مـــن المصرييـــن 
والأجانب وأطفال الشـــوارع  والإحباطات التي 
عصفت بأبطال الروايـــة، ودفعتهم في النهاية 
إلى إطلاق صرخة المـــوت، تماماً مثل البجعة 
التي ما إن تستشـــرف الموت وتدخل في حالة 
الاحتضار حتى تطلق صرختها الأخيرة، التي 

تعني الرحيل.
أما فـــي ثالثة رواياتـــه ”أن تحبك جيهان“ 
التـــي وصلت إلـــى القائمـــة الطويلـــة لجائزة 
الشـــيخ زايد، رصد الراحل مـــن خلالها بعض 
الأحداث التي ســـبقت ثـــورة 25 يناير 2011 في 
مصر، وكانت جزءاً من أحداث الثورة نفســـها، 
وكأنـــه حـــاول أن يـــرد الاعتبار للرومانســـية 
التي افتقدتها الكثيـــر من المجتمعات العربية 

في العقـــود الأخيـــرة، عبر شـــخوص الرواية 
والمأزومة،  والمعقـــدة  المتشـــابكة  وعلاقاتها 
والتي تعاني من الاكتئاب والإحباطات للدرجة 
التـــي تـــؤدي بالبعـــض إلـــى المـــوت، وتدفع 

بالبعض الآخر إلى الهذيان والجنون.
أصدر مـــكاوي عدة مجموعـــات قصصية، 
لم تبرح فـــي معظمها عالمه الذي يكابد الموت 
والفقد والإحباطـــات والخيبات، بالإضافة إلى 
عدة كتـــب تناول في معظمهـــا منطقته الأثيرة 
”وســـط القاهرة“ أو ”وســـط البلد“ كما يحب أن 
يســـميها المصريون، وما تشـــهده من أحداث 

وتطورات وعلاقات متشابكة.
مـــن مجموعاته القصصيـــة ”الركض وراء 
الضـــوء“ وصـــدرت عـــام 1982، وكتبها منفعلا 
علـــى وفـــاة أســـتاذه الأديـــب الراحـــل يحيي 
الطاهـــر عبداللـــه، بالإضافـــة إلـــى مجموعات 
”حالة رومانســـية“، و“راكبـــة المقعد الخلفي“، 
و“ليكن في علم الجميع ســـأظل هكذا“، و“سري 
الصغيـــر“، و“اللامرئيون“ التـــي حصلت على 
جائـــزة معرض القاهـــرة الدولـــي للكتاب عام 
2014، و“البهجـــة تحزم حقائبها“ التي حصلت 
على جائـــزة ســـاويرس في القصـــة القصيرة 
للكبـــار عـــام 2015، وترجمت أعمالـــه إلى عدة 

لغات منها الإنكليزية والألمانية والفرنسية.
الذي  من بين كتبه ”مقتنيات وســـط البلد“ 
تناول فيه شـــخصيات وأماكـــن عرفها مكاوي 
جيدا واختبرها عن قرب فوجد فيها من التميز 
والاختـــلاف ما دفعـــه إلى الكتابـــة عنها، ومن 

كتبه أيضاً ”كراسة التحرير“.

في وجدان محبيه

بـــدأ الأديب الراحل رحلتـــه وحياته الأدبية 
شـــاعرا متأثـــرا بكبـــار الشـــعراء المصريين 
والعـــرب، مثـــل صـــلاح عبدالصبـــور، وأحمد 
عبدالمعطـــي حجازي، وعبدالوهـــاب البياتي، 
وبدر شاكر الســـياب، ومحمد الفيتوري. ولقب 
بشـــاعر جامعة القاهرة عام 1979، إلا أنه عقب 
تخرجه فـــي الجامعة اتجه إلـــى كتابة القصة 
القصيـــرة والروايـــة، متأثـــرا بعدد مـــن كبار 
كتاب الرواية والقصة القصيرة من المصريين 
والأجانـــب، علـــى رأســـهم يوســـف إدريـــس، 
ومكسيم جوركي، وتشيكوف، وديستويفسكي، 

وهيمنغواي.
الســـينمائي  بالفـــن  شـــغوفا  ســـعيد  كان 
ودرســـه لعاميـــن كامليـــن، وكانت لـــه تجارب 
مهمة فـــي كتابة الســـيناريو والتعليق لبعض 
الأفـــلام الوثائقية، وأنتجت شـــركة ”هاند ميد 
ســـتوديوز“ فيلما تســـجيليا عن الراحل، حمل 
تناول جوانب من ســـيرة  عنـــوان ”ذات مكان“ 

حياته ومشواره الأدبي.

قال الأديب أحمد الخميســـي لــــ ”العرب“، 
إن ”هناك أشـــخاصا نعتاد على وجودهم بيننا 
حتى نظن أنه هكذا ينبغي أن تسير الحياة إلى 
أن نفقدهم فجأة، فنشعر بالذهول وندرك أهمية 

وجودهم في حياتنا“.
وأضـــاف ”اعتـــاد الجميع علـــى أن مكاوي 
ســـعيد موجود دائمـــا، هنا وهنـــاك، قطعة من 
حيـــاة القاهرة، وجزء من قلبهـــا، تراه على أي 
وفـــي كل المقاهـــي بوســـط البلد، فـــي لقاءات 
الأدبـــاء والندوات، وفـــي مصافحات الأصدقاء 

السريعة“.
وأوضح الشـــاعر شعبان يوسف لـ“العرب“ 
أن مـــكاوي (أو ميكي كمـــا يلقبه محبوه) كاتب 
حكايات وســـط البلد، وبرحيله فقـــدت الحياة 
الثقافيـــة المصريـــة معلمـــا مهما فـــي العقود 
الثلاثـــة الأخيرة، ورغـــم أنه كان مشـــغولا في 
بداياته بالأفلام التســـجيلية القصيرة ونجحت 
تلك الأفلام في شق طريقها إلى الحياة الثقافية 
والســـينمائية، إلا أنه ســـرعان مـــا جذبه عالم 

القصة والرواية.
رســـخت روايته الأشـــهر ”تغريدة البجعة“ 
التي قرأت بشـــكل واســـع، أقدامه فـــي الحياة 
الأدبية والثقافية، لأن الرواية تناولت موضوعا 
اجتماعيـــا مثيرا وبارزا وإشـــكاليا آنذاك وهو 

أزمة الهامش الاجتماعي في مصر.
وقال يوسف ”كان هذا الموضوع يشغل بال 
المصريين، فضلا عن الأســـلوب الفني الممتع 
الذي كتب به روايته، ليضمن مســـاحة واسعة 
ومتنوعـــة من القـــراء، وبهـــذه الرواية لم يجد 
مكاوي ســـعيد طريقه إلى القـــراء فقط، بل فتح 
زاوية واسعة ليُكسب فن الرواية قراءً كثيرين“.
 واكتسب سعيد شـــهرة واسعة بين القراء 
المحترفيـــن والنخبة والقـــارئ العام، وهو ما 
جعلـــه يتواصل مع القراء عبر الصحف ويكتب 
فـــي موضوعات عديدة أبرزها كواليس وســـط 

البلد.
كان يجلـــس كثيـــرا على المقهى الشـــهير 
بالقاهـــرة المعـــروف بـ“زهرة البســـتان“ ومن 
خلال ذلـــك المقهى التقى الكاتـــب بالمئات من 
العامـــة والمثقفين واســـتمع إلـــى حكاياتهم، 
وعاش بعضها وراح يعيد إنتاجها بشكل مثير 
وممتع، ليصبح من أهم كتاب حكايات وقصص 
وسط البلد، ذلك المجال المهم الذي يعبر بشكل 

عميق عن الشخصية المصرية المعاصرة.

حالة فريدة

أكـــد الروائي محمـــد داود لــــ ”العرب“، أن 
ســـعيد مثّل حالة فريـــدة بين كتاب مصر، ليس 
فقـــط لتميـــز كتاباته خاصـــة الإبداعيـــة منها 
قصصًا وروايـــات، لكن أيضًا بحضوره اللافت 

في الحياة الثقافيـــة والأدبية، لا أحد من كتاب 
مصـــر تقريبًا كان يجهـــل مكانه وغير المنقطع 
تقريبًـــا، في مقهى ”زهرة البســـتان“، أحد أهم 
ملتقيات الأدباء في وســـط القاهرة، بابتسامة 

دائمة ودودة، هادئة، عميقة.
ولفـــت إلـــى أنـــه كان يجمع ببســـاطة بين 
تواصل حار وحي مـــع الآخرين وميل للصمت 
والإنصات إليهم، ورغم بدايات شـــعرية مبكرة، 
خاصة فـــي فترة دراســـته الجامعية، فقد تألق 

قلمه مع القصة والرواية.
وأشـــار إلى أن بين روايتـــه الأولى ”فئران 
وروايته الأخيرة ”أن تحبك جيهان“،  السفينة“ 
قدم الراحل أعمالاً ليست غزيرة من حيث العدد، 
لكنها كبيرة بقيمتها وأثرها، وركزت على الهم 

الاجتماعي والثقافي والثوري.
وقال داود ”كان لســـعيد إسهام في متابعة 
الواقـــع المصـــري بمقـــال منتظم فـــي جريدة 
المصـــري اليـــوم، مع مشـــاركات متواصلة في 
النـــدوات الأدبيـــة والثقافية، وربمـــا يكفي أن 
يكـــون رحيلـــه المفاجئ صادمًـــا فقط من حيث 
أنه بلا ســـابق إنذار مـــن مرض أو احتجاب أو 
عزلة عن الواقع الثقافي، لكن المؤكد أن شـــدة 
الصدمـــة والحزن لهذا الرحيـــل ليس فقط لأنه 

مفاجئ“.
إنهـــا القيمـــة الرمزية الكبيـــرة التي مثلها 
مكاوي سعيد على المســـتوى الأدبي بأعماله، 
أو على المســـتوى الإنســـاني بعلاقاته الطيبة 
الـــودودة مـــع معظـــم كتـــاب مصر ونشـــاطه 

وحضوره الفاعل في الحياة الأدبية.
وأشـــار الروائي والإذاعي عمرو الشـــامي، 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن معرفتـــه بمكاوي ســـعيد 
جـــاءت صدفة في أثناء ذهابه إلى مقهى ”زهرة 
البســـتان“، فوجده ”إنســـانا مثقفا بشوشـــا، 
يحمل بين ضلوعه قلبـــا كبيرا، ودارت بينهما 
حـــوارات كثيرة، كانـــت تنتهي بوعـــد بإجراء 
حـــوار إذاعي حـــول روايتـــه الأشـــهر تغريدة 
البجعـــة، لكـــن يبـــدو أن القدر كان أســـرع منا 

فخدعنا وأخذ منا مكاوي“.
وأكـــد أنـــه كان يمتلـــك قلما عذبا، شـــديد 
الحساســـية، وظهـــر ذلـــك تمامـــاً فـــي الفيلم 
الوثائقي ”عبدالمنعم رياض“ الذي كتب تعليقه 
مـــكاوي، فبدا التعليـــق وكأنه نحـــت من روح 
وعقل وقلب فنان، وهو بالفعل كان فنانا كبيرا.
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ضمن فعاليات معرض بيروت للكتاب وقع الروائي الســـوري ســـومر شحادة مؤخرا روايته {حقل ثقافة

الذرة} الفائزة بجائزة الطيب صالح 2016.

يوقع الشـــاعر إبراهيم الجريفاني ديوانه الشـــعري الحادي عشـــر بعنوان {امرأة لعة} وذلك في 

بيروت يوم 13 ديسمبر الجاري.

مكاوي سعيد يرحل فجأة ليغرد في مكان آخر

[ مصر تنعى أمير شوارعها الكاتب الذي جعل من وسط البلد خزان حكايات
قليلون هم الكتاب الذين ينجحون في خلق 
ــــــين قرائهم على  علاقــــــات وثقــــــى بينهم وب
اختلاف شــــــرائحهم، بينهــــــم وبين الناس، 
ــــــاب، وهذا ما  بينهــــــم وبين غيرهم من الكت
نجح فيه الكاتب المصري مكاوي ســــــعيد، 
ــــــذي كان رمز القاهــــــرة الجامع وصوت  ال
المهمشين العميق، ما جعل رحيله المفاجئ 
فاجعة لكل من عرف الكاتب في الواقع أو 

من خلال قصصه ورواياته. 

بدأ شاعرا وانتهى كاتبا شاملا أحبه الجميع 

كاتـــب امتلـــك قـــدرة فائقـــة على 

تشـــريح النفس الإنسانية وكشف 

ألغازها، فضلا عـــن براعته في رصد 

التغيرات بمصر

 ◄

مكاوي سعيد أصدر عدة مجموعات 

قصصيـــة، لـــم تبرح فـــي معظمها 

عالمـــه الذي يكابد المـــوت والفقد 

والإحباطات والخيبات

 ◄

بلأدبي. ان، وهو ضوره ورو قصص

} يحتلّ الذكاء الاصطناعيّ مساحات 
أكبر في العالم يوماً بعد يوم، وهناك 

تنبّؤات عن إمكانيّة اضطلاعه بكثير من 
العمليات الإنسانيّة التي تحتاج دقة 

وتمريناً وخبرة وممارسة في السنوات 
القليلة القادمة، وقد تحمل هذه التنبّؤات 

في جانب منها الأمل بمستقبل مشرق 
تؤدّي فيه الأجهزة المصمّمة كثيراً من 
الأعمال التي من شأنها إراحة الإنسان 

وتحقيق رفاهيته المنشودة، لكن في 
جانب آخر تحضر تحذيرات من سيادة 

الذكاء الاصطناعيّ وتحوّله إلى غول 
ينهش الإنسان نفسه.

هناك الكثير من الأفلام والروايات 
الخياليّة التي صوّرت عالم الخيال 

العلميّ، وفضاءاته اللامحدودة، وانطلقت 
في لعبة التخييل لدرجة الانتصار تارة 

للأجهزة المصنوعة بأشكال وهياكل 
بشريّة تكاد تكون نموذجية، وتارة 

أخرى التحذير من قدرتها على تطوير 
نفسها بطريقة ذاتيّة بحيث تغدو أقوى 

من صانعها، وأكثر مهارة وأقدر على 
قيادته من بني جنسه أنفسهم. وهنا 

هل يمكن التخوّف من أن يتحوّل الذكاء 
الاصطناعيّ إلى فرانكشتاين المستقبل 

المرعب الذي سيتمرّد على مصمّميه 
ويبدأ بالتحكّم بهم؟ أم أنّه لا يعدو أداة 
من أدوات التقدّم نحو مستقبل بشريّ 
يبدو محفوفاً بالإشكالات والعتمات معاً؟

يمكن للروبوتات أن تؤدّي مهمات 
دقيقة جدّاً، كما يمكنها القيام بالكثير 

من الأعمال التي يعجز عنها البشر في 
الأحوال العادية، وقد يسدّ روبوت واحد 

محلّ أكثر من عامل، وذلك من دون أن 
يعرف أي طريق إلى أيّ مشاعر قد تصيب 

العامل من ملل أو كسل أو تأفّف أو 
إهمال أو تشتّت. الآلة تكون وفيّة لعملها 
ما لم تصب بعطب يوقفها عن العمل، أو 

عطل يهدّد سلامتها.
يعتمد أداء الروبوت على البيانات 

المدخلة إليه وبرمجته وتصميمه 
ومرونته، وذلك بالاعتماد على قدرات 

مصمّميه وتخيلهم لدوره المنوط به، ولا 
يخلو الأمر من إرضاء للغرور البشريّ 
بالقدرة على الخلق والقيادة والتحكّم، 

لكنّه يحمل في ذاته بذور شرور على 
البشريّة نفسها حين يخرج الذكاء 

الاصطناعيّ من إطار البرمجة إلى ميدان 
القيادة مندفعاً بآليات تهيّئ لترقيته 

ومعادلات تساهم في تعزيز قدرته على 
التفكير خارج قيود البيانات المدخلة 

وخارج إطار البرمجة التي تمّ تصميمه 
بموجبها.

لا حدود للعلم، ولا حدود لخيال 
الإنسان، لكن ألا يحتمل التقدّم 

التكنولوجيّ في بعض زواياه المخبوءة 
خطراً قد يهدّد الإنسانيّة نفسها، ولا 

سيما حين يكون مندفعاً في سباق 
يبدو تنافسيّاً نحو تشكيل جيوش من 
الروبوتات التي لو صحّت فرضيّات، 

خياليّة بدورها، عن قدرتها على القيادة 
الذاتية والتمرّد على مبتكريها، لشكّلت 
عالمها، ووضعت قوانينها بمعزل عمّا 

صُمّمت من أجله.
في هذه العوالم الخيالية التي 

صوّرها أدباء وأبدعها علماء يكون 
السؤال: أين يتموضع مستقبل الفنون 

والآداب؟ هل بإمكان أيّ روبوت مهما 
بلغ من الذكاء المبرمج عليه أن يعكس 

ما يعترك في أعماق الإنسان، أم أنّ هذه 
العتمات هي الوحيدة التي من شأنها 

إنقاذ الإنسان من جنون بني جنسه 
وشرورهم؟

يبدو أنّ المستقبل يحمل نذر صراع 
بين تأليل الإنسان وأنسنة الآلة، وما 

يلوح بأنّه قد يكون من المساهمين في 
الإنقاذ هو الخيال والفن والأدب، لذا 
تبقى أعماق الإنسان ملاذات وقارات 
يستحيل الزعم بكشف جميع ألغازها 

وخباياها وزواياها، ولعلّ هذا ما يبقي 
الأمل متجدّداً بقدرة الإنسان على الابتكار 

دوماً.

هيثم حسين
كاتب سوري

أقصى الخيال

في هذه العوالم الخيالية التي صورها 

أدباء وأبدعها علماء يكون السؤال: 

أين يتموضع مستقبل الفنون 

والآداب وهل بإمكان أي روبوت أن 

يعكس ما يعترك في أعماق الإنسان



أبوبكر العيادي 

} باريــس - الفنـــان طارق بنعوم فرنســـي من 
أصول مغربية، رأى النور في مدينة ســـلا عام 
1978، قبل أن يســـتقر مع أهله في مدينة تولوز 
جنوبي فرنســـا، حيث ولع بفنـــون الغرافيتي 
التي كانت قد بـــدأت تجتاح كل مكان، فلما بلغ 
سن الرابعة عشرة التحق بورشة خاصة لفنون 
الزخرفة والطباعة والخط، تابعة لمعهد الفنون 
الجميلـــة، كان يديرهـــا برنـــار آران، مؤســـس 

”سكريبتوريوم تولوز“.
وهنـــاك تعلم بنعـــوم فنون الخـــط العربي 
على أيـــدي الخطاط العراقي الشـــهير حســـن 
المسعودي، وخطاطين فرنســـيين لا يقلون عنه 
شهرة، مثل كيتي ساباتييه وفيرونيك صابار. 

وهـــي ورشـــة تخـــرّج فيها عـــدة خطاطين 
ممتازين أمثال فرانك جالّو، وفرنسوا بولتانا، 
ومـــاري ألين بافار، ولا ســـيما كلود ميديافيلا، 
أشـــهر خطاط في فرنســـا. وما يتميز به طارق 
بنعـــوم إلمامه بقواعد الخط العربي إلماما نابعا 
من جذوره المغربية، وتمرســـه بالخط اللاتيني 
القـــديم، مـــا جعلـــه ينجـــح فـــي المزاوجة بين 
الخطين، ليجعل الحروف اللاتينية تتشابك حدّ 

التماهي مع الحروف العربية.
ويؤثث بنعـــوم لوحاته التـــي ينجزها في 
الفضاءات العامة، وفي المستودعات المهجورة 

شـــأن فناني الـ“ســـتريت آرت“، بكلمات العامة 
والخاصـــة، فهـــو ينهـــل مـــن خطـــاب المعيش 
اليومـــي، ما يقال عن الحـــب والعنف والحياة 
والسعادة والموسيقى، مثلما ينهل من نصوص 
أدباء معروفـــين، قدامى ومحدثـــين، من دانتي 
وفينيلـــون ووليـــم بليـــك إلـــى خليـــل جبران 
وأدونيـــس وعبداللطيف اللعبـــي، ليخلق عالما 

يخاطب الجميع بلغة كونية.
وبنعـــوم لا ينـــي يستكشـــف صيغـــا غير 
معهودة، لا في فنون الشـــارع، ولا في التجريد 
الحروفي، ويحدث نوعا من التشـــويش الدلالي 
المقصود، لأن الغاية ليست نصا يقرأ، بل لوحة 
حروفيـــة يقاربها الناظر مقاربة زائر متحف أو 

معرض فني.
لوحة يتحلل فيها الزمن بفعل تقنية تداخل 
وتشـــابك بين الحـــروف والكلمـــات، وتطابقها 
بعضها فوق بعـــض، وتمططها أفقيا وعموديا 
فـــي خطـــوط متقنـــة، للحصول على ما يشـــبه 

السيل المتموج.
وآخـــر أعمالـــه جداريـــة تمســـح ثلاثمئـــة 
وخمســـين متـــرا مربعـــا وتغطي حاليـــا فناء 
معهـــد ثقافـــات الإســـلام بحي ”لا غـــوت دور“ 
أشـــهر حي شـــعبي في باريس، جعل عنوانها 
”الجملـــة الأخيـــرة، تحيـــة إكبـــار إلـــى هيلين 
سيكسو“، وهي أديبة فرنسية من أسرة يهودية 
جزائريـــة لها حضور لافت فـــي المحافل الأدبية 
والفكرية، اختارها بنعوم لأنها تمثل في نظره 
كوســـموبولية هـــذا الحي المؤلف من شـــعوب 
مختلفـــة، تفرّقها الأعراق والأديـــان ويوحّدها 
البلـــد المضيف الذي صـــار الآن بلدها، وانتقى 
تكريمـــا لها أربعة أســـطر من كتابها ”شـــراب 

الليمون“ ليرصع به جداريته.
وكانت تلك أضخم لوحة أنجزها في فرنسا، 
قرب ساحة الجمهورية  بعد ”جدار أوبركامف“ 

بباريـــس، وقد اســـتعان في إنجازهـــا بصقالة 
بنّائـــين اســـتعملها لخلق ترببعات متشـــابكة، 
وجاءت ممثلة أحســـن تمثيـــل لتجربته كفنان 
شـــارعي لا يزال يطوّع الحـــروف والألوان منذ 

عشرين عاما لخلق أعمال بديعة.
ويعتقـــد طـــارق بنعوم أن تجربتـــه في فن 
الغرافيتي، وتكوينه في علم الخطوط اللاتيني، 
الكلاسيكي خاصة، إضافة إلى أصوله ورغبته 
فـــي التجديد، كل ذلك جعـــل منه فنانا له تفرده 

وتميزه.
وفـــي رأي الخطاط المغربـــي أن الكتابة في 
الفـــن الخطوطـــي، ســـواء أكانت مقـــروءة أو 
مشـــفّرة، تتيح نوعا من التوقّـــف عند الصورة 
للنظـــر والتأمّـــل والتفكير، فهي بالنســـبة إليه 
أشبه بالحفاظ على اختلال بين نقطتين ثابتتين، 
فغايتـــه كما أســـلفنا هـــي اســـتعمال الكتابة 

والخط والطباعة كوسيط زخرفي تام الشروط، 
متجاوزا بذلك حـــدود الرؤية الأكاديمية لحقله 
الفني، ولكنه يحرص في الوقت نفسه على ترك 
أثر يفتح على مستويات قرائية متعددة، تجعل 

من الكتابة الحروفية عملا فنيا متكاملا.
وأعمـــال بنعـــوم بوأتـــه مكانـــة متميـــزة 
فـــي الفـــن الحضـــري المعاصـــر، كتعاونه مع 
مهنـــدس الديزايـــن الفرنســـي فيليب ســـتارك 
لتزيـــين واجهات الفنـــادق والمطاعـــم الفاخرة 
والملاهـــي الليلية والمحـــلات التجارية الراقية، 
أو اســـتضافته منـــذ ســـنتين فـــي الحديقـــة 
الحمراء لمؤسســـة مونتريســـو قـــرب مراكش، 
وهو فضاء يشجع على الإبداع ويستقبل فناني 
الغرافيتـــي والـ“ســـتريت آرت“ والفن المعاصر 
الحضري من شـــتى أنحـــاء العالـــم والتعاون 
معهم في  تطوير مشاريع فنية، أو قبوله تزيين 

أحـــد جدران المكتبة الوطنيـــة للمملكة المغربية 
بتكليف من الملك محمد الســـادس نفسه، الذي 

سبق أن اقتنى منه لوحتين تقديرا لفنه.
ويقـــول بنعوم ”أتخيّر النـــص قبل التفكير 
فـــي الناحية الجماليـــة، حتى يكـــون متناغما 
دومـــا مع المكان وســـكانه، ثم يأتـــي فن الخط، 
حيث أكتب النص بالفرنسية، ولكن إذا حلّلناه 
كلمـــة كلمة يتبـــدى لنا فـــن خط مبتكـــر.. ذلك 
أني أمزج الأســـاليب، بـــين الغوطي واللاتيني 
والشـــرقي والعربي.. بطريقـــة عفوية وارتجال 
غير قليـــل“. ومثلا، في جداريـــة ”الغوت دور“ 
ينطلق النـــص من العمود الأيســـر، الذي يقرأ 
من أسفل إلى أعلى مثل نص هيروغليفي، يليه 
العمود الأيمن، فالدوائـــر، ويقول أيضا ”أحب 
بشكل خاص تعريب الخط اللاتيني، لأعطيه قوة 

بصرية أكبر“. 
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طاهر علوان 

} لعـــل مشـــاهدة أي فيلـــم من أفـــلام الخيال 
العلمي التي تعالج إشكاليّة الزمن في ثلاثيته: 
الماضي والحاضر والمســـتقبل ستحيل حتما 
إلى معالجات ســـابقة نحت ذات المنحى، وإن 
بأســـاليب مختلفة اســـتخدمت فيهـــا الأدوات 
الســـينمائية من أجـــل بلوغ درجـــة عالية من 
التشـــويق والجـــذب من جهـــة والاختلاف عن 

تجارب مماثلة من جهة ثانية.
للمخرج دان شـــيلدون،  وفي فيلم ”مصير“ 
وهو نفســـه كاتب الســـيناريو (إنتـــاج 2017) 
تتجـــه الدراما الفيلمية باتجاه إيجاد حلول ما 
لولـــوج الزمن واختراق ســـطوته، وصولا إلى 
قلب الأزمنة والعيش في مراحل زمنية مختارة، 
وذلك باستخدام ماكنة زمن هي بمثابة اختراع 

علمي جديد.
ويحيلنا هذا الفيلم وهو يرتكز على ثنائية 
اللعـــب بالزمـــن وإنتـــاج ماكنة تنقـــل الكائن 
البشري إلى الماضي أو المستقبل إلى سلسلة 

من الأفلام التي عالجت الإشكالية نفسها، وإن 
بأســـلوب مختلف، ونذكر منها أفـــلام ”ماكنة 
 ،(1979) (إنتاج 1966) و“زمن بعد آخر“  الزمن“ 
و“شرطي الوقت“ (1981)، و“زمن قطاع الطرق“ 
 ،(1985) (1982)، و“العـــودة إلـــى المســـتقبل“ 
و“سلســـلة الفانـــي“ (1986)، و“جيش الظلام“ 
(2011)، و“الحلقي“  (1993)، و“شفرة المصدر“ 
(2012)، و“النجمـــي“ (2014)، و“حافـــة الغـــد“ 

(2015) و“الوصول“ (2016) وغيرها.
وفي فيلم ”مصير“ يســـعى كونور (الممثل 
دانييـــل بونجور)، وهو عالم شـــاب في مجال 
الفيزياء بمســـاعدة صديقه جونـــاس (الممثل 
جيـــري هوفمـــان) إلـــى تطويـــر أبحاثهما في 
علوم نظرية الكم والفيزيـــاء الحديثة، وصولا 
إلى السيطرة على القطبية المغناطيسية التي 

تتيح لهما اختراق الزمن وقلب معادلاته.
وخلال هذه العملية يســـعيان إلى اكتشاف 
ما عـــرف بآلة الزمـــن التي يمكن بواســـطتها 
التنقـــل عبـــر الأزمنـــة والعـــودة إلـــى الزمن 
الحاضـــر، وعبـــر التجـــارب المضنيـــة تدخل 

الحياة الشـــخصية لكونور على مسار الدراما، 
وهو خط سردي تشابكت من خلاله الأحداث.

وبسبب انشغالات كونور في أبحاثه، فإنه 
لا يستطيع الوفاء لخطيبته ابريل (الممثلة آني 
كلير لاش) ثم تحاول إحدى مســـاعداته إغواءه 
إليهـــا، وذلك ما تكتشـــفه الخطيبة لتخرج إلى 
عرض الشـــارع وتقضى في حـــادث دهس من 

سيارة مسرعة.
وهذا الحدث يقلب حياة كونور رأســـا على 
عقب متزامنا مع نســـف مشـــروع الانتقال عبر 
الزمـــن برمتـــه من قبـــل الجهـــة المموّلة التي 
يرأســـها الوكيـــل سبنســـر (الممثل مارشـــال 
هيلتـــون)، والـــذي يقود بـــدوره سلســـلة من 
عمليـــات المداهمـــة والمراقبـــة ضـــد كونور 

وصديقه.
وبعـــد عام من توقف المشـــروع يكتشـــف 
كونـــور أن صديقـــه جونـــاس كان قـــد واصل 
أبحاثه، وأنه بصدد الوصول إلى اكتشاف آلة 
الزمن، ويكتشـــفانها فعليـــا، ويكون ذلك دافعا 
لكونـــور للرحيل عبر الزمـــن إلى الماضي لكي 

يحول دون مقتل صديقته.
وهكـــذا يجـــري تكريـــس أغلب المشـــاهد 
الفيلمية اللاحقة، إما لتعقب المشروع من قبل 
سبنســـر ومجموعته وإما عبر المحاولات غير 
الناجحة لكونور للوصـــول في الوقت المحدد 
قبيل مقتل الحبيبة، وخلال ذلك يســـلّم كونور 

لنفســـه، أي لنسخته، التي تعيش في الماضي 
كرّاســـا يضم تفاصيل ما سيجري له مستقبلا، 

وكيف أن عليه الحيلولة دون مقتل ابريل.
هـــذه الدائـــرة المتشـــابكة فـــي تحـــوّلات 
الزمن لا تبدو متماســـكة بما فيـــه الكفاية لكي 
تجذب المشـــاهد، فيجد في هـــذه المعالجة ما 
فيـــه اختلاف عن العشـــرات من الأفـــلام التي 
تناولت هذا الموضوع، مع أن المخرج وكاتب 
الســـيناريو دان شـــيلدون ســـعى إلـــى الـــزج 
بحبكات ثانوية متتابعة لإنقاذ الإيقاع الفيلمي 

والحيلولة دون الرتابة في عرض الموضوع.
ولعـــل مـــن التحديـــات الأخرى في مســـار 
الأحداث، هـــو أن الحوار كان فـــي الغالب يتم 
بيـــن كونور وزميلـــه ويظهر مراحـــل قيامهما 
بالأبحـــاث والتجـــارب ممّا لم يضـــف عناصر 

جذب جديدة لتلك الدراما.
واقعيا بدا الاشتغال على مشروع آلة الزمن 
والأدوات التقليديـــة مـــن أنابيـــب وعُدد لحام 
وغيرها تحمل تبســـيطا مبالغا فيه في وســـط 
العاصفة الرقمية التكنولوجية التي نعيشـــها 
الآن، وكأن تلـــك العمليـــات أقـــرب إلـــى واقع 
الســـتينات أو ما قبلها في بنـــاء ماكنة الزمن، 
فضلا عن أجواء المختبـــرات التي جرت فيها 
التجارب التي هي أقرب إلى القاعات الدراسية. 
وفي مقابل ذلك، يلفت النظر الأداء المميز الذي 
جســـدته الشـــخصيات، خاصة كونور وابريل 
باحتراف عال، فيما بدت المشـــاهد البوليسية 
للوكيـــل سبنســـر فيهـــا الكثير مـــن الافتعال 

والمبالغة.
وزج الفيلـــم عناصـــر بصرية واســـتخدم 
المونتاج وزوايا التصوير المتنوعة والإضاءة 
لدعم المشـــاهد الفيلمية ومنح قدر من الإقناع 
فـــي المعالجـــة، لكـــن كل ذلـــك كان إضافة لم 
تفلـــح في الارتقـــاء بجوهر الثيمة الأساســـية 
للانتقال عبـــر الزمـــن والأدوات التي تتطلبها 

تلك المغامرة.
وما يلفت النظر أيضا المشاهد الختامية، 
والتي استطاع فيها كونور أن يصل إلى الوقت 
الذي ســـتقع فيه حادثة دهـــس صديقته، حيث 
أنه لم يفلح في المرات الســـابقة في الحيلولة 
دون مقتلها، ليقدم نفسه بديلا، كما يبدو، لكي 
يموت هو وتنجو حبيبته، وهي خلطة إضافية 
لـــم يكن لها من موجـــب ولا تحمل ما يكفي من 

إقناع.

{مصير} فيلم عن الرحيل عبر آلة الزمن لتغيير النهايات
ــــــت أفلام الخيال العلمي بمعالجات حملت الكثير من الفانتازيا وجماليات المســــــتقبل  حفل
فــــــي ما يتعلق بعنصر الزمن، وبقي هذا العنصــــــر تحديا وموضوعا جذّابا في آن واحد، 
فعبور الزمن وتجاوز سيطرته على تواريخ الأحداث والتحولات، والرجوع إلى الماضي أو 
الذهاب إلى المستقبل كلّها تنويعات صارت هي الأكثر شيوعا في المعالجات السينمائية.

درس الناصري

} باستثناء فائق حسن وجواد سليم، 
وهما معلماه، فإن رافع الناصري هو 

الفنان الأكثر تأثيرا في طلاب الفن عبر 
أكثر من ربع قرن من الزمن. لقد درس 

مادة الحفر الطباعي (كرافيك) في قسم 
الحفر الطباعي (كرافيك) التابع لمعهد 

الفنون الجميلة ببغداد، وهو القسم 
الذي أسسه بنفسه ورافقه سالم الدباغ 
في ما بعد، غير أن الفرق بين الناصري 
وبين معلميه حسن وسليم أنه لم يكن 
يميل إلى أن يقلده طلابه في أسلوبه 

الفني، وكانت تلك واحدة من أهم مآثره 
معلما وفنانا.

ولأنه كان يرى في طلابه المتميزين 
فناني المستقبل، فقد زرع فيهم روح 
الاستقلال، وهو ما عزّز لديهم روح 

الفنان الحر، الذي لا يحتاج إلى التمرّد 
على أبيه المجازي.

الناصري كان صديقا لطلابه ولم 
يكن أبا، بالرغم من أنه كان حريصا على 

مسافة من الرفعة تفصله عن الآخرين 
بمن فيهم طلابه.

لقد تعلم الناصري من درسه الصيني 
أن تكون لكل فنان دروبه الخاصة التي 
تصل به إلى الموضوع، حتى إذا تعلق 
ذلك الموضوع بوردة يعرفها الجميع، 
ولأنه كان مخلصا لحريته فقد حرص 

على أن يتعلم طلابه درس الحرية جنبا 
إلى جنب مع درس الرسم، غير أنها 

حرية منضبطة لا تسمح لحاملها إلاّ بأن 
يكون إيجابيا في كل ما يفعل.

لم يتخلّ الناصري نفسه عن 
إيجابيته في أكثر المواقف تعقيدا 

وصعوبة، ولم أره يوما ما محبطا أو 
مهزوما، ذلك لأنه كان يثق بالفن وهو 

مصدر قوته.
الثقة بالفن هي التي جعلته يحرص 
على أن يدفع طلابه بعيدا عنه ليصنعوا 

مصائرهم بأنفسهم، لم يكن يرغب في 
أن يرى نسخا منه، بعكس معلميه عرف 

الناصري كيف ينأى بأسلوبه الفني 
بعيدا عما يتعلمه طلابه، كل من درس 

على يدي الناصري يعرف أن الرجل قد 
فتح دروبا أمام طلابه لم يفتحها معلم 

رسم آخر.
قبل أربع سنوات غادرنا الناصري 

تاركا وراءه إرثا فنيا عظيما ودرسا في 
الحرية.

طارق بنعوم: 

أحب بشكل خاص تعريب 

الخط اللاتيني، لأعطيه 

قوة بصرية أكبر

مازالـــت نجمـــة {البوب} ســـيلينا غوميز تحتفظ بالمركز الأول على أنســـتغرام، بعـــد أن زاد عدد 

متابعي أخبارها إلى 130 مليونا هذا العام، مقارنة بـ103 ملايين العام الماضي.

أعلـــن المنتج الهندي شـــري نارايان ســـينغ عن مشـــروع فيلمـــه الجديد {ياســـمين} الذي اختار 

لبطولته النجمة أنوشكا شارما، وتدور أحداثه حول رحلة فتاة من شبابها إلى الأمومة.

طارق بنعوم خطاط مغربي اجتاحت رسومه ساحات باريس
[ {ستريت آرت} عربي يخاطب الجميع بلغة كونية  [ لوحات بديعة تتشابك فيها الأحرف العربية واللاتينية

من بين تجارب فنون الـ“ستريت آرت“ التي اجتاحت المدن الفرنسية، تجربة فريدة للمغربي 
طارق بنعوم تعتمد أساســــــا على الخطوط الزخرفية لتشــــــكيل لوحات بديعة تتشابك فيها 
ــــــة واللاتينية، تزين مداخل بعض المعالم الباريســــــية وســــــاحاتها، وتدفع  الأحــــــرف العربي

العابرين إلى التوقف لاستكشاف معانيها.

الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة

تجريد حروفي

الفيلـــم زج عناصر بصريـــة متنوعة 

لدعـــم المشـــاهد ومنـــح قـــدر مـــن 

الإقنـــاع فـــي المعالجة، ومـــع ذلك 

سقط في النمطية

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لندن – خلصت دراسة حديثة إلى أن الصلع 
والشيب المبكر لدى الرجال يعدان مؤشرا على 
زيادة خطر الإصابة بمرض القلب التاجي، أكثر 
من السمنة، لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 

40 عاما.
وأثبتت الدراســـة، التـــي أجريت على أكثر 
من ألفي شـــاب في الهند والتي نقلت نتائجها 
هيئة الإذاعة البريطانية بي بي ســـي، أن أغلب 
المصابـــين بمرض القلـــب التاجي، أو ما يعرف 
بالشـــريان التاجي، كانوا قد أصيبوا بالصلع 
أو الشيب المبكر، مقارنة بأولئك الذين يتمتعون 

بشعر كامل في الرأس.
وستعرض الدراســـة، التي أعدتها جمعية 
أمراض القلب الأوروبية، في المؤتمر الســـنوي 
لجمعية أمراض القلب في الهند، لكن مؤسسة 
القلب البريطانية أشـــارت إلى أن هناك عوامل 

أخرى مهمة.
وقال الدكتـــور مايك كنابتون، المدير الطبي 
المشارك في مؤسســـة القلب البريطانية، لـ“بي 
بي ســـي“، ”تشـــير هذه الدراسة إلى أن تحديد 
الأشـــخاص المصابين بالصلع أو الشيب المبكر 
ربما يساعد في تحديد هؤلاء المعرضين لمخاطر 

متزايدة للإصابة بأمراض القلب“.
وأضاف ”لكن هذا ليس شـــيئا يمكن للناس 
تغييـــره، في حـــين يمكنك تغيير نمـــط حياتك 
وعوامـــل الخطورة الأخرى مثل ارتفاع نســـبة 

الكوليسترول في الدم وضغط الدم. 
وهذه أمور مهمة يمكن أخذها في 

الاعتبار“.
تعـــرض  أن  المقـــرر  ومـــن 
الدراسة خلال المؤتمر السنوي 

لجمعية  والســـتين  التاســـع 
أمـــراض القلـــب الهنديـــة 

المقـــرر عقده فـــي مدينة 
كالكاتا.

الدراسة  وفحصت 
790 رجلا تقل أعمارهم 
عن 40 عاما، يعانون من 
مرض الشريان التاجي، 

وكذلك 1270 رجلا سليما 
في نفـــس العمر، والذين 
تم اســـتخدامهم كعينـــة 

إرشـــادية. وفحـــص 
الباحثـــون التاريـــخ 

الطبي لكل من تضمنتهم الدراســـة، وصنفوهم 
من حيـــث درجة الصلع النمطـــي لدى الرجال، 
وهـــو النمط الشـــائع من فقدان الشـــعر، الذي 
يتطـــور عند أغلـــب الرجال في مرحلـــة ما من 

العمر، وكذلك شيب الشعر.
وربط الباحثون بين نتائج الدراســـة وبين 

حدة أعراض مرض القلب التاجي.
واكتشـــف الباحثون أن الرجـــال المصابين 
بمرض القلب كان أغلبهم قد أصيبوا بالشـــيب 
المبكر. وكانت نســـبتهم 50 في المئة مقارنة بـ30 
في المئة من المجموعة الســـليمة، وهو أكثر من 
خمـــس أمثـــال مخاطر الإصابة فـــي المجموعة 

الضابطة.
كما أن مجموعـــة الرجال المصابين بمرض 
القلـــب كان أغلبهم قد أصيبوا بالصلع النمطي 
المبكر، وذلك بنســـبة 49 فـــي المئة مقابل 27 في 
المجموعة الســـليمة، وهو ما يساوي 5.6 أمثال 

مخاطر الإصابة.
لكـــن الســـمنة ارتبطت فقط بأربعـــة أمثال 

مخاطر الإصابة بمرض القلب.
ويقـــول الدكتـــور كمـــال شـــارما، الباحث 
الرئيسي في الدراسة ”قد يكون السبب المحتمل 
هو عملية الشـــيخوخة البيولوجية، التي ربما 
تكون أســـرع في مرضى بعينهـــم، والتي ربما 

تنعكس في التغيرات التي تطرأ على الشعر“.
ويقـــول البروفيســـور ألون هيوز، أســـتاذ 
فســـيولوجيا القلـــب في كلية لنـــدن الجامعية 
(يونيفيرســـيتي كوليدج لنـــدن)، إن ارتباطات 

مشابهة جرى التوصل إليها من قبل.
وقال ”يتكهن بعض الأشخاص أن ذلك ربما 
يكون مؤشـــرا على ضرر مرتبط بالشـــيخوخة 
أصاب حامض دي إن إيه“. 
دراســـة،  وكانـــت 
شـــملت نحـــو 37 
شـــخص  ألـــف 
عام  اليابان  في 
2013، قـــد قالت 

إن الرجال الصلع معرضون بنسبة 32 في المئة 
لمخاطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

وقال البروفيســـور هيوز إن دراسة، شملت 
مـــا يقرب من 11 ألف شـــخص في النرويج عام 
2014، قالـــت إن الشـــعر الأبيـــض ينبئ بمرض 
القلب في المســـتقبل، لكنـــه أضاف أن ذلك ربما 
يُفســـر بالأخذ فـــي الاعتبار عوامـــل الخطورة 

الأخرى، المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
ويقول الدكتور داماديب هيومان، المشـــرف 
على الدراســـة الرئيســـية محـــل الموضوع، إن 
الرجـــال المصابـــين بالصلع النمطـــي للرجال 
أو الشـــيب المبكـــر ”يجب أن يتلقـــوا المزيد من 
المتابعة لمرض الشـــريان التاجي، ونصائح 
لتغيير نمط الحياة التي يعيشـــونها، مثل 
اتبـــاع نظـــام غذائي صحي، أو ممارســـة 

تمرينات رياضية وإدارة الإجهاد“.
ويقـــول البروفيســـور ماركـــو روفـــي 
رئيـــس وحدة أمراض القلب التداخلية في 
مستشـــفى جامعة جنيـــف ”تقدير عوامل 

الخطورة عنصر حاسم في الوقاية من أمراض 
القلب والأوعية الدموية وعلاجها“.

وأضـــاف ”عوامـــل الخطـــر التقليدية، مثل 
مرض الســـكري وتاريـــخ العائلة مـــع أمراض 
القلب والتدخين وغيرها، مسؤولة عن الغالبية 
العظمى من أمراض القلب والأوعية الدموية“.

وعـــرض المؤتمر الســـنوي لجمعيـــة القلب 
الأوروبيـــة، مؤخرا، نتائج دراســـة كشـــفت أن 
مقدار الشـــيب علامـــة على مـــدى الخطر الذي 

يهدد صحة القلب نتيجة انسداد الشرايين.
 ويحدث انســـداد الشـــرايين نتيجة تراكم 
وتصيب  والكالسيوم،  والدهون  الكولســـترول 
أمراض الشريان التاجي الشريانين الأساسيين 

للقلب.
وبحســـب الدراســـة التي شـــارك فيها 545 
رجلا خضعوا لفحوصـــات عديدة للقلب، تبين 
أنـــه كلمـــا زاد عدد الشـــعر الأبيـــض كلما كان 
ذلـــك علامة على تزايد خطر الإصابة بانســـداد 

الشرايين والجلطات؛ بغض النظر عن السن.

وتتســـبب أمـــراض الشـــريان التاجي في 
الأزمـــات القلبية والســـكتات الدماغية وفشـــل 

القلب.
ويتزايد تحوّل الشـــعر إلـــى اللون الأبيض 
نتيجة الإجهاد والتوتر والأكســـدة التي تحدث 

للخلايا ويتسارع معها معدّل الشيخوخة.
ودعـــت نتائـــج الدراســـة إلى اعتبـــار عدد 
الشعر الأبيض مؤشرا على مدى خطر الإصابة 
بأمـــراض الشـــريان التاجـــي، خاصـــة عندما 
يتحول نصف الشعر إلى الأبيض ويزيد العدد 

عما تبقى من شعر أسود.

الصلع والشيب المبكران ينذران بالإصابة بأمراض القلب والأعصاب
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صحة
يوصي الكثير من الأطباء بعدم الاســــــتهانة بعلامات الشــــــيب أو الصلع المبكر واستشارة 
الطبيب للتأكد مما إذا كانت مؤشــــــرات وراثية لا تشكل خطورة، أو أنها علامات تحذيرية 

عن الإصابات بأمراض خطرة بالقلب والشرايين والجهاز العصبي.

[ الشعر الأبيض ينبئ بمرض القلب التاجي  [ الصلع علامة مبكرة على خطر التصلب العضلي الجانبي

} واشــنطن – بحلـــول فصـــل الشـــتاء من كل 
عام، يبدأ انتشـــار التهاب الحلـــق، علامة على 
التعرض لعدوى بكتيرية أو فيروسية، متسببة 

بآلام حادة.
وتتمثل أعراض التهاب الحلق في صعوبة 
البلع، وقد يشـــمل الألم الأذنـــين، بالإضافة إلى 
تورم واحمرار في اللوزتين، وارتفاع بسيط في 
درجة الحـــرارة، وقد يحدث تضخـــم في الغدد 

الليمفاوية أسفل الفك.
ويمكـــن عـــلاج التهـــاب الحلـــق بالطـــرق 
التقليديـــة بالمنزل، لكـــن إذا تفاقمت الأعراض، 
ونتج عن الالتهاب الشـــديد ارتفاع كبير بدرجة 
حـــرارة الجســـم، لأكثر مـــن 48 ســـاعة، فيجب 
استشـــارة الطبيب فورا للحصول على العلاج 
الطبي المناســـب. ونشـــر موقع ”هيلـــث لاين“ 
المعني بالتقارير العلمية، مؤخرا تقريرا تضمن 
أفضل الطرق المنزلية للســـيطرة على التهابات 

الحلق، وفقا لأحدث الدراسات العلمية.
[ العســـل: يهدئ من الســـعال وآلام الحلق 
بفضل مـــا يحتويه من عناصـــر غذائية مهمة، 
وهو من الأطعمة التي لها فوائد كثيرة تضيف 
للجسم ما يحتاجه من عناصر غذائية ضرورية.
ويمكـــن إضافـــة العســـل إلـــى الشـــاي أو 
الســـوائل أو تناولـــه كمـــا هـــو، لتخفيف آلام 
التهاب الحلق والســـعال ومكافحـــة الأمراض 

الصدرية.
[ الميـــاه المالحـــة: الغرغـــرة بالمـــاء الدافئ 
مخلوطـــا بالملح (كوب من الماء مع نصف ملعقة 
مـــن الملح) تســـاعد على تهدئـــة التهاب الحلق 
وقتل البكتيريا المســـببة للالتهاب، على أن يتم 

ذلك كل 3 ساعات حتى زوال الآلام.
[ شـــاي البابونج: يعتبر البابونج مضادا 
جيدا للالتهاب والأكسدة وله خصائص قابضة 
للأوعيـــة الدمويـــة، وقد أظهرت الدراســـات أن 
استنشـــاق بخـــار البابونج يمكنه أن يســـاعد 
في تخفيـــف أعراض البرد، بما في ذلك التهاب 

الحلق.
[ أوراق النعناع: تحتوي على مادة المنثول 
التـــي لها القدرة علـــى فتح الشـــعب الهوائية 
وتخفيف آلام التهاب الحلق، وتخفيف السعال، 
ولها خصائص مضادة للالتهابات والأكســـدة 

والفيروسات.
[ صودا الخبـــز: الغرغرة بالمـــاء المخلوط 
بصـــودا الخبز يمكنها أن تســـاعد في تخفيف 

آلام التهاب الحلق، وقتل البكتيريا، ومنع نمو 
الفطريات في الحلق.

للســـرطان  الأميركـــي  المعهـــد  ويوصـــي 
بالغرغرة بمزيج من كوب ماء دافئ وربع ملعقة 
من صودا الخبز و8/1 ملعقة من الملح كل ثلاث 

ساعات لمكافحة التهابات الحلق.
[ الحلبـــة: يمكـــن للمريض تنـــاول الحلبة 
بجميـــع أشـــكالها، لفوائدهـــا العظيمـــة، فهي 
مضادة للفطريات والبكتيريـــا وتخفيف الآلام 

الناتجة عن التهاب الحلق.
[ المارشمللو: هي نوع من السكاكر، تتكون 
عادة من الســـكر وشراب الذرة وماء وغيلاتين، 
تمزج إلى أن تصبح إســـفنجية القوام، وتصب 
في قوالـــب اســـطوانية صغيرة مغلفة بنشـــا 

الذرة.
ولهذه الســـكاكر آثـــار فعالة فـــي تخفيف 
التهاب الحلق، ويمكـــن إضافتها إلى كوب من 
المـــاء المغلي، ويمكن شـــربه مرتـــين إلى ثلاث 

مرات يوميا.
لكـــن يجب على المصابين بمرض الســـكري 
استشـــارة الطبيب قبل تناولها، كونها تسبب 

اضطرابـــات فـــي مســـتوى الســـكر 
بالدم.

[ بذور العرق سوس: عرفت 
منذ فترة طويلة لعلاج التهاب 
اســـتخدامها  عنـــد  الحلـــق، 
لكن  آلامـــه،  لتهدئة  كغرغـــرة 
للصحة  الوطني  للمركز  وفقا 
يجب  والتكاملية  التكميليـــة 
الحوامـــل  النســـاء  علـــى 
والمرضعـــات تجنـــب هـــذه 
الطريقة فـــي علاج التهاب 

الحلق.
[  نبات الدردار 

هذا  يحتـــوي  الأحمـــر: 
النبـــات علـــى مـــادة 

هلاميـــة فـــي أوراقـــه، 
ويمكـــن خلطها بالماء 
المغلي وشـــربه مرتين 
مـــرات  ثـــلاث  إلـــى 

يوميا.
هـــذا  ويعتبـــر 

الشـــراب علاجا 
تقليديـــا لالتهاب 

الحلق، ولكن أكدت الأبحاث أنه يقلل امتصاص 
الجسم للأدوية الأخرى التي يتناولها الفرد.

[ خل التفاح: لديه العديد من الاستخدامات 
المضادة للميكروبات بسبب طبيعته الحمضية، 
وتتم الاســـتفادة منه عن طريق الغرغرة بكوب 
من الماء الدافئ المخلوط بملعقة أو اثنتين منه، 
وتكرر العملية مرة أو اثنتين كل ساعة، ويجب 
شرب كميات كبيرة من الماء بين مرات الغرغرة.
[ الثوم: يحتوي على مادة الأليســـين التي 
لها خصائص مضـــادة للجراثيـــم والبكتيريا 
والفطريات، وله القدرة على تخفيف الالتهابات 

وخصوصا التهاب الحلق.
[ الفلفـــل الحار: كثيرا ما يســـتخدم أيضا 
كمسكن للآلام لاحتوائه على مادة ”كابسايسين“ 
وهـــو مركـــب طبيعي يمنع الشـــعور بـــالآلام، 
ويمكن تناوله مع الماء الدافئ والعسل لتخفيف 

التهاب الحلق.
وعنـــد إصابة الرضـــع والأطفـــال الصغار 
بالتهـــاب الحلـــق يجـــب علـــى الأم الاعتنـــاء 
بالتهويـــة الجيدة لغرف الأطفال، وتشـــجيعهم 

على شرب كمية مناسبة من الماء.
المثلجة  العصائـــر  تجنب  ويستحســـن 
والمصاصات، وشرب الكثير من السوائل 
الليمـــون  عصيـــر  مثـــل  الحمضيـــة 

والبرتقال الطازج.
ويجـــب اللجوء إلى الطبيب عند 
التفكيـــر فـــي إعطاء الطفـــل دواء 
الحلـــق،  لالتهـــاب  أو  للســـعال 
كمـــا يجب متابعـــة درجة 

الحرارة للطفل.
وفي حالة التهاب 
الشـــديد  الحلـــق 
المصحـــوب 
بالحمـــى والتهاب 
وتـــورم اللوزتين 
يجـــب فـــورا 
استشـــارة 
الطبيب، لأن 
الأعراض  هـــذه 
قـــد تتوافـــق مع 
خطيرة  أمـــراض 
الديكـــي  الســـعال  مثـــل 
والدفتيريا والتهاب 

الحلق البكتيري.

المارشمللو والغرغرة بالماء الدافئ تخففان التهاب الحلق

زيادة الشعر الأبيض مرتبطة بالإجهاد والتوتر

المصابون بالصلع النمطي أو الشيب 

المبكـــر يجـــب أن يغيروا نمـــط الحياة 

التي يعيشـــونها مـــع متابعـــة دقيقة 

لمرض الشريان التاجي

◄

الحياة

أفـــادت دراســـة دولية، أجراها باحثون ألمان وأميركيون، بأن تعرض الأم للإجهـــاد المتكرر أثناء الحمل يؤثر على نمو الجنين ويؤدي 

إلى ولادة أطفال منخفضي الوزن وقد يمتد تأثيره إلى مرحلة البلوغ.

صحة

} قال الدكتور راينهولد شــــيفر إن التهاب 
المثانة يهاجم النساء خاصة، لأن الإحليل، 
وهــــو قناة تربــــط المثانة بخارج الجســــم، 
يكون أقصر لديهن، ومن ثم تصل الجراثيم 

إلى المثانة بسهولة.

} قــــال باحثــــون فــــي علم الأعصــــاب إن 
الاكتئاب لا يفرق بين كبير أو صغير؛ حيث 
أنــــه يهاجم الأطفال والشــــباب والمسُــــنّين 
على حد الســــواء، وأشهر أعراضه اعتلال 

المزاج والحزن والكآبة والعزلة.

} أوصت خبيرة التغذية الألمانية مارغريت 
مورلو النساء الحوامل والأشخاص الذين 
يعانــــون مــــن ضعــــف المناعــــة، بالابتعاد 
عن الخضــــروات والفواكــــه المعبأة؛ لأنها 

تحتوي على الجراثيم.

} حذر أطباء من خطر إقراض ســــماعات 
الأذن، لأن لــــكل شــــخص تركيبة فريدة من 
على السواء تحمي  الشــــمع و“البكتيريا“ 
أذنه، ولا يجب بالتالي إعارة الســــماعات 

التي تلتقط وتحتفظ بعدد من البكتيريا.

دم وضغط الدم. 
كن أخذها في 
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فســـيولوجيا القلـــب في كلية لنـــدن الجامعية 
(يونيفيرســـيتي كوليدج لنـــدن)، إن ارتباطات 

مشابهة جرى التوصل إليها من قبل.
”وقال ”يتكهن بعض الأشخاص أن ذلك ربما 
يكون مؤشـــرا على ضرر مرتبط بالشـــيخوخة 
أصاب حامض دي إن إيه“.
دراســـة،  وكانـــت 
شـــملت نحـــو 37
شـــخص  ألـــف 
عام اليابان  في
2013، قـــد قالت 
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مـــا

2014
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أو ال

ب على المصابين بمرض الســـكري
طبيب قبل تناولها، كونها تسبب 

فـــي مســـتوى الســـكر

عرق سوس: عرفت 
يلة لعلاج التهاب
اســـتخدامها  ـد 
لكن  آلامـــه،  دئة 
للصحة لوطني 
يجب التكاملية 
الحوامـــل ـاء 
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بالتهـــاب الحلـــق يجـــب علـــى
بالتهويـــة الجيدة لغرف الأطفال
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والمصاصات، وشرب الكثي
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والبرتقال الطازج.
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} نيويورك - انتقلت معاناة الصحف الورقية 
إلى المواقـــع الإخبارية العامـــة عبر الإنترنت 
التـــي وجدت نفســـها في مواجهـــة صعوبات 
تتفاقم حدتها بسبب اعتمادها بشكل رئيسي 
علـــى الإعلانات، فقد عدل موقـــع ”بازفيد“ عن 
عمن  دخول البورصة فيما يبحث ”ماشـــابل“ 

يشتريه على وجه السرعة.
وتشير قيمة ”ماشابل“ قبل أقل من سنتين 
إلـــى حجم المشـــكلة، إذ كانت تصـــل إلى 250 
مليون دولار وتضم بين مستثمريها مجموعة 
”تـــايم وارنـــر“، وقد بدأت بمدونـــة ثم تحولت 

إلى موقع إخباري.
وتراجعت اليوم قيمتها خمس مرات فيما 
ذكرت وســـائل إعلام عدة أنها على وشـــك أن 
تُباع إلى مجموعة النشـــر عبر الإنترنت ”زيف 
التـــي رفضـــت تأكيد النبـــأ عندما  ديفيـــس“ 
اتصلـــت بها وكالة فرانس برس. أما ”بازفيد“ 

الأشـــهر بين الجيل الجديد مـــن المواقع 
الإخبارية التي انتشـــرت عبر وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي، فقد تخلى 
على مـــا يبدو عن طرح أســـهمه 
في البورصة قريبـــا. وقد أعلن 
قبل فترة قصيـــرة صرف نحو 
مئة مـــن موظفيه البالغ عددهم 

الإجمالي 1700 شخص.
وقـــد وعدت هذه المواقع على 

غرار أخرى انتشرت في السنوات 
نمو  بنســـب  مســـتثمريها  الأخيـــرة، 

تزيـــد عـــن 10 بالمئة مدعومـــة بالإعلانات، في 
حين كانـــت وســـائل الإعـــلام التقليدية حتى 
تلك الموجـــودة عبر الإنترنـــت تكافح من أجل 
الاستمرار، لكن في غضون أشهر قليلة اختلف 
الوضع بســـبب هيمنة ”غوغل“ و”فيســـبوك“ 
علـــى ســـوق الإعلانات عبـــر الإنترنـــت التي 

وصلت إلى مستوى حساس جدا.
وتستحوذ الشركتان العملاقتان في العام 
2017 علـــى 63 بالمئـــة من عائـــدات الإعلانات 

مقابـــل 58 بالمئة العام الماضـــي، على ما تفيد 
الشـــركة المتخصصة ”إي ماركتر“ التي تتوقع 
أن ترتفع هذه النســـبة إلى 67 بالمئة في العام 

.2019
وأوضحـــت مونيكا بيرت مديرة التوقعات 
فـــي ”إي ماركتـــر“ فـــي مذكرة نشـــرت نهاية 
ســـبتمبر ”يطلب المعلنون المزيد من التفاصيل 
وإمكانية استهداف المستهلكين بشكل أفضل“. 
وأضافت أن ”غوغل وفيســـبوك اتخذتا موقعا 

متقدما في الاستجابة لهذا الطلب“.
وأصبحت إيرادات الإعلانات بالنسبة إلى 
العديد من الناشرين إما اسمية، بسبب تحميل 
فيسبوك السريع لما يسمى ”بالمواد الإخبارية 
الفوريـــة“، وإما غيـــر موجودة أساســـا، كما 
هـــو الوضع في مقاطع الفيديـــو التي يقدمها 
الموقع للشـــبكة الإجتماعية. ومع ذلك، وجدت 
المواقع الإخباريـــة أن لا خيار لها إلا أن تعمل 
يدا بيد مع عملاقي التكنولوجيا هذين: 
فيســـبوك بمســـتخدميه الــــ2 مليـــار، 
وغوغل التـــي توجه للناشـــرين 10 
مليـــارات نقـــرة في الشـــهر، أي 
الحال  بواقـــع  يمثـــلان  أنهمـــا 
معظـــم أو جميع قـــراء المواقع 
الإخبارية، ولذلـــك فليس هناك 
النفوذ  تركـــز  بشـــأن  التبـــاس 
والقـــوة، في حـــين أنه مـــن غير 
المرجح أن يتغير الوضع كثيرا في 
المســـتقبل، رغم أن الناشرين يحاربون 
بعض الشيء في الوقت الراهن، بحيث تطالب 
مجموعـــة مـــن قرابة ألفـــي منظمـــة إخبارية 
أميركية ”تحالف وســـائل الإعلام الإخبارية“، 
الكونغـــرس بإعفائهـــا من مكافحـــة الاحتكار 
من أجل الســـماح للناشرين بالتفاوض بشكل 

جماعي مع الشركتين.
وشدد آلن موتر الأستاذ في جامعة بيركلي 
والمتخصـــص فـــي التفاعـــل بـــين الصحافـــة 
والتكنولوجيا على القول ”هذا ليس بســـحر. 

يمكن للناشرين أن ينشروا عددا لا يحصى من 
الصفحات مـــع عدد غير محدود من القراء، إلا 
أن عدد الأشـــخاص الذين يشترون الإعلانات 

عبر الإنترنت محدود“.
وفي هذه المواجهة مـــع عملاقي الإنترنت، 
تعانـــي الأطـــراف الجديدة الناشـــطة في هذا 
المجـــال من عقبـــات لأن ثلثي حركتهـــا تقريبا 
يتأتيـــان من شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ومن محركات البحث التي تســـيطر عليها في 

الحالتين فيسبوك وغوغل.
وتتمثـــل العقبة الثالثة على ما أوضح آلن 
موتر فـــي أن هذه المواقع ”تنفـــق المال لإنتاج 
محتويات في ما تنافس أسياد الإنترنت الذين 
لا ينفقون أي فلس في هذا المجال“. ورغم هذا 
الانقلاب المفاجـــئ، قلة مـــن المتابعين تجد أن 

وســـائل الإعلام هذه ستتوقف كما حصل عند 
انفجـــار فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية. فمع 
أن رقم أعماله سيكون أقل بنسبة 20 بالمئة عما 
هو متوقع، ســـينهي ”بازفيد“ السنة على نمو 
مع عائـــدات قدرها 280 مليـــون دولار على ما 

ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.
وقال تشـــارلي أودونيل مؤســـس صندوق 
”بروكلـــين بريدج فنتشـــرز“ إن موقعا إخباريا 
ممولا بالكامل من الإعلانات ”لا يزال قادرا على 
الاستمرار، لكن هل يمكن بيعه بمليار دولار؟ لا، 

هذا صعب“.
واعتبـــر آلن موتـــر أن العائـــدات الهائلة 
على الاســـتثمار التي وعد بها المســـتثمرون، 
أو دخـــول البورصة باتـــت على الأرجح مجرد 
ذكرى باستثناء موقع ”فايس ميديا“ الذي بات 

حجمه كافيا. وأكد الصحافي الســـابق أنه من 
دون وصول هذه المواقع إلى الحجم الضروري 
فـــإن المســـتقبل يبقـــى للمواقـــع المتخصصة 
مثـــل ”بوليتيكو“  المعروفة لاســـم ”فرتيكالز“ 
الذي يعنى بفن الطبخ أو ”ذي فيرج“  و“إيتر“ 

المتخصص بالتكنولوجيا.
وهـــذه المواقـــع المتخصصـــة تتوجه إلى 
أوســـاط تهوى مجالات معينة من شأنها جذب 
المعلنـــين خلافا للمواقع العامة. أما بالنســـبة 
إلـــى الذيـــن ينوون خـــوض هذا المجـــال الآن 

فالفرص ضيقة جدا.
وأوضـــح آلـــن موتر ”للاســـتثمار في أحد 
هذه المواقع يجب أن تكون القصة مقنعة. فمن 
الصعب إيجـــاد مجال جديد لـــم يفكر به أحد 

من قبل“.

} مــأرب (اليمــن) - فوجئ اليمنيـــون الأحد 
بحجب عدد من المواقع الإلكترونية المحسوبة 
على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، 

وسط اتهامات للحوثيين بغلقها.
وتم حجـــب الموقعين الرئيســـيين لحزب 
صالح على الإنترنت ”المؤتمر نت“ و“الميثاق 
نت“، ويتعذر الدخـــول للموقعين من الأراضي 
اليمنية دون موقع وســـيط (بروكسي). كما تم 
حجب موقع ”وكالة خبـــر“ المقربة من صالح، 
والتـــي تتولى نشـــر الأخبار العاجلة بشـــكل 

مكثف حول تحرك القوات الموالية لصالح. 
حجـــب موقعهـــا  ودانـــت وكالـــة ”خبـــر“ 
الإلكترونـــي، واعتبرته ”تصرفا غير مســـؤول 

مـــن قبل مـــن قام باســـتغلال ســـلطته وحجب 
موقعها“.

وأضافـــت في بيان نشـــره الموقع أن ”هذا 
التصرف اللامسؤول تقييد لحرية الرأي العام 
يؤكد أن جماعة الحوثيين لا يقبلون أي صوت 
وطني حر ينقل الواقع“، داعية ”متابعيها إلى 
تحميل برنامج كســـر الحجب (بروكسي) لفتح 

الموقع، حتى يتم رفع الحجب عنها“.
وكان الحوثيـــون قـــد أغلقوا الســـبت قناة 
”اليمـــن اليـــوم“ التابعـــة لصالـــح، بعـــد بثها 
خطابه الوحيد، وحاصـــروا مبناها وعددا من 
الصحافييـــن والعامليـــن فيها. وقـــال مصدر 
بالقناة ”إن مســـلحي جماعة الحوثي اقتحموا 
مقر القناة في حي بيت بوس جنوبي العاصمة 

صنعـــاء، واحتجـــزوا طاقمهـــا، مســـتخدمين 
الأسلحة الرشاشة“.

وطالبـــت نقابـــة الصحافييـــن اليمنييـــن، 
جماعة الحوثي بســـرعة إخـــلاء مبنى القناة، 
وإطلاق سراح مديرها و30 موظفا من طاقمها.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيـــان إنهـــا ”علمت 
مـــن عاملين في القنـــاة أن مســـلحي الحوثي 
متحفظـــون علـــى مديـــر القنـــاة و30 موظفـــا 
آخرين، بعـــد تعرض القناة للاقتحام والضرب 

بالأسلحة“.
وبثـــت القنـــاة كلمـــة لصالـــح دعـــا فيها 
الشـــعب اليمني إلـــى ما أســـماه ”الانتفاض“ 
ضد الحوثيين. وتتولى مسألة حجب المواقع 
الإلكترونيـــة فـــي اليمـــن المؤسســـة العامـــة 

للاتصالات، كما أنها المزود الرئيســـي لخدمة 
الإنترنت في جميع محافظات البلاد.

الاتصـــالات  وزارة  المؤسســـة  وتتبـــع 
والمحســـوبة علـــى صالـــح ضمـــن حكومـــة 
”صنعاء“ غير المعترف بها، لكنها تقع جغرافيا 
ضمن نطاق سيطرة الحوثيين شمالي صنعاء، 
وبالتالي فالحوثيون هم المتحكمون فيها فنيا 

وإداريا.
ومع هذه التطورات الأخيرة تكون المواقع 
المحســـوبة علـــى ”حزب صالح“ قـــد انضمت 
للمئـــات مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة اليمنيـــة 
المناوئـــة للحوثييـــن، التـــي تـــم حجبها منذ 
ســـيطرتهم على العاصمة صنعاء منذ قرابة 3 

سنوات.

الإثنين 2017/12/04 - السنة 40 العدد 1810832

ميديا
[ المواقع المتخصصة تملك فرصة أكبر في جذب المعلنين  [ المواقع تنفق المال وغوغل وفيسبوك يجنيان الأرباح

نفوذ «أسياد الإنترنت} يلحق المواقع الإخبارية بأزمة الصحف

شركات الإنترنت تحدد حياة الناس

بدأت المواقع الإخبارية العامة تعاني من نفس مصير الصحف الورقية مع هيمنة شركات 
الإنترنت العملاقة وخصوصا فيســــــبوك وغوغل على الإعلانات، ولا يوجد خيار بالنســــــبة 
إلى هذه المواقع ســــــوى استمرار التعامل مع شــــــركات الإنترنت لأن ثلثي حركتها تقريبا 
يتأتيان من شــــــبكات التواصل الاجتماعي ومن محركات البحث التي تســــــيطر عليها في 

الحالتين فيسبوك وغوغل.

◄ أشاد الرئيس الألماني فرانك-
فالتر شتاينماير بصحيفة ”نيويورك 
تايمر“ بصفتها ”منارة العقلانية في 

زمن يتسم بلاعقلانية متزايدة“. وقال 
شتاينماير الأحد في خطابه بمناسبة 

منح الصحيفة جائزة ”ماريون جرافين 
دونهوف للفهم والمصالحة الدوليين“، 

”إننا نكرم رائدا لحرية الصحافة في 
وقت يقبع فيه دينيز يوجيل والمئات 
من الصحافيين في تركيا في السجن، 

ويتم التشكيك في معنى الصحافة 
الحرة وقيمتها حتى في الديمقراطيات 

الغربية“.

◄ أعلن رئيس صحيفة ”هيج“ الثقافية 
الشهرية شورش غفوري عن توقف 

إصدار الصحيفة بعد رفض المطابع 
لطباعتها في أربيل في إقليم كردستان 

العراق، بذريعة “مخالفتها للدين 
والتقاليد“. ونقلت جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة عن غفوري قوله إن 

”الصحيفة منذ انطلاقها تتعرض 
لصعوبات ومضايقات متعددة، وبالرغم 

من ذلك استطعت أن أصل بالصحيفة 
للعدد الـ16“.

◄ أعرب الكرملين عن ”خيبة أمل 
كبيرة“ بعد سحب الترخيص الممنوح 

لقناة ”روسيا اليوم“ التلفزيونية 
لتغطية نشاط الكونغرس الأميركي، 
فيما حذر نواب روس من إجراءات 

مماثلة قد تطال وسائل الإعلام 
الأميركية. وأبلغت لجنة الصحافيين 
التي تنظم منح التراخيص لتغطية 

عمل النواب الأميركيين، قناة ”روسيا 
اليوم“ بأنها صوتت بالإجماع على 

سحب الترخيص.

◄ سجّلت وزارة الإعلام الفلسطينية، 
خلال شهر نوفمبر الماضي، تصاعدا 

في الاعتداءات والانتهاكات التي 
تعرض لها الصحافيون في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، سواء على أيدي 
قوات الاحتلال الإسرائيلي أو جهات 

فلسطينية داخلية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

الحوثيون ينتقمون من وسائل الإعلام الموالية لصالح

صباح ناهي

} تتبايـــن المؤسســـات الإعلاميـــة بحســـب 
أنواعهـــا وأحجامها ومســـتوياتها، وتختلف 
رؤاهـــا وتتقاطـــع توجهاتها مـــن واحدة إلى 
أخرى، لكنها تلتقي فـــي صورة منتجها الذي 
هو دائما نتاج أفعـــال وأحداث مرت ومازالت 
تمر، ويشـــكل المادة الأساسية لجريدة ينبغي 
أن تصدر وفضائية لا بد أن تبث إلا إذا حدثت 

ظروف استثنائية قاهرة توقفها.
والمؤسسة الصحافية سواء كانت مقروءة 
أو مســـموعة أو مرئية هي منتج بشري يتسم 
ببصمـــة أصحابهـــا والعاملين فيهـــا والبعد 
الزمني الـــذي تمددت عليـــه والجغرافيا التي 
ســـكنتها، لكـــن الســـؤال الذي يطرحـــه الفقه 
الإعلامـــي هو ما قيمة وجدوى هذه الوســـيلة 

بالقياس بنظيرتها؟
توصف المؤسســـة الإعلامية بأنها نافذة 
مرهونة بالأهداف التي وضعت لها وبالأسماء 
التـــي تديرها وبالرمـــوز التـــي تحركها، لكن 
يظل هناك ســـحر خفي يميز هذه الوسيلة عن 
تلـــك ويجعل الناس تُقبل عليهـــا دون غيرها، 
وهنـــا وقفة لا بـــد منها: لمـــاذا كل هذا العناء 
والاختيار؟ ما سر شغف المتلقي بوسيلة دون 
غيرها؟ وأي صلات نسجتها الوسيلة مع قراء 

أو مشاهدين ومستمعين؟
وتقتضي الإجابة عن تلك الأســـئلة البحث 
في القيم التي تقوم عليها، فالوسيلة الإعلامية 
لا تعمـــل بكفاءة وتأثير مـــن دون أن تكون لها 

بصمة تجعل المتلقي ينتمي لثقافة التفرج أو 
القراءة أو الاستماع الخاص لها، لتتحول إلى 

ثقافة يومية أو طقس يومي للتلقي.
ولا تعمل المؤسســـة بنجاح من دون بريق 
إعلامـــي يرافـــق مســـيرتها وإنجـــاز محتوى 
حقيقي يجعلها قيمة بنظر الجمهور، فتفرض 
احترامهـــا وتنتزع الاهتمام من المتابعين لها 
طوعا. ولا يتم ذلـــك إلا من خلال توفر عناصر 
كثيـــرة، أهمها المســـيرة الصحافيـــة الثرية، 

والأخلاقيـــات المهنيـــة للقائميـــن عليهـــا من 
مالكين وموظفيـــن، وأساســـيات العمل التي 
يستندون عليها وأفكارهم وخلفياتهم الثقافية 

والمهنية والسياسية.
يضاف إلى ذلك الصحافيون والإعلاميون 
ممن تقاطـــروا عليها زمنيا، وتركوا بصماتهم 
وصاغـــوا رؤية الجيل الذي يتســـلم مقاليدها 
بعدهـــم فمن دون أســـماء كبيـــرة تهز وجدان 
القـــارئ أو المشـــاهد أو المســـتمع (المتلقي 

عمومـــا)، لا قيمة للأفكار والأخبـــار والقوالب 
التي توضع فيها المادة الاتصالية.

صلـــة  الصحافيـــة  المؤسســـة  وتصنـــع 
تواصل قويـــة مع المتلقي، من خلال التعريف 
بهويـــة وتوجهـــات وأفـــكار الجالســـين فـــي 
”غرف التحرير“، وأيـــن وصلوا ليكونوا فيها، 
فالمؤسســـات القويـــة لا تقوم علـــى هواة بل 
محترفيـــن مرموقين، عرفهـــم الجمهور وأدرك 

قوة تأثيرهم وإخلاصهم لمبادئهم.
وبالنتيجة فإن الصحافة والإعلام شأنهما 
كشأن باقي العلوم والمعارف الأخرى، إذ لا بد 
للباحث أن يعود للدراســـات الســـابقة ليكتمل 
بحثه، وفي الصحافة يتأســـس النشء الجديد 

في كنف المحترفين ويتعلم بتراكم الخبرات.
وينبغـــي ألا تفرط المؤسســـات الإعلامية 
الكبرى بأســـماء ســـاهمت بصناعة تاريخها 
وبلـــورة الـــرأي العام، حـــول قضايـــا عديدة 
بل تحافـــظ على تلك الأســـماء والإعلام وعلى 
وتعتبرهـــم  يســـتحقونها،  التـــي  مكانتهـــم 
شـــركاء معنويين. وتعتبر أســـوأ المؤسسات 
الإعلامية، تلك التي تتعامل مع كادرها القديم 
كبطارية الســـيارة، يســـتغنون عنهـــا بعد أن 
يســـتنفدوا طاقتهـــا، رغم أنهم جـــذوة التلقي 
الذي صنعته تلك المؤسسات. وتتبلور تجربة 
المؤسســـة الإعلاميـــة اليوم من خـــلال القيم 
التي تعمـــل وفقها والمواقف مـــن الحكومات 
الفاســـدة، والدفاع الشجاع عن الحقائق التي 
يـــراد إخفاءها عمـــدا لمصالـــح أيديولوجية 

دينية وسياسية.

المحتوى المؤثر ينطلق من مؤسسة نجحت في التواصل مع الجمهور

عنوان الصحيفة أولا ثم يأتي الخبر 

أوقفت شـــبكة «إيه.بي.سي} الأميركية، السبت، مراســـلها بريان روس عن العمل لمدة أربعة أسابيع دون أجر بسبب «خطأ 
جسيم} في تقرير حول مايكل فلين، تم بثه على الهواء الجمعة. وعلق روس على تويتر في وقت متأخر من السبت على قرار 

إيقافه عن العمل قائلا «وظيفتي هي مساءلة الناس ولهذا السبب أوافق على مساءلتي أنا شخصيا}.

بالمئة من عائدات 
الإعلانات في 2017 

تستحوذ عليها 
غوغل وفيسبوك
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} الريــاض - أثـــار ”مركز الحـــرب الفكرية“ 
التابع لـــوزارة الدفاع الســـعودية جدلا كبيرا 
بعدما نشـــر عـــدة تغريدات حـــول آراء فقهية 
تلـمـــح إلى عـــدم وجـــود عقوبة لمـــن يتركون 

الإسلام.
وناقش المركز في نحو 20 تغريدة عدة آراء 
فقهية حول ما يعرف بـ“حدّ الردّة“، وقال فيها 
إن ”النبي محمد لم يثبـــت أنه قتل المرتدين“، 
وإن ”الإرهابيين“ يتوســـعون فـــي تأويل هذه 

المسألة.
وأطلق ســـعوديون هاشـــتاغ #إســـقاط_

حدّ_الردّة للتعليق على تغريدات المركز.
وأيّد بعض الناشطين فكرة إلغاء حدّ الردّة 

فيما عارضها آخرون بشدة. 
ومن غير المألوف في الســـعودية مناقشـــة 
هذا الموضوع وهو ما يؤكد تحلي السعوديين 
بجرأة غير مســـبوقة على الموقـــع الاجتماعي 
الأشـــهر في الســـعودية الذي يوصف ببرلمان 

الشعب الحقيقي.
ورغم ما يعرف عن السعودية ”المحافظة“، 

فإن أغلبية الآراء في مجملها كانت منفتحة.
ويرســـل الســـعوديون 825 مليون تغريدة 

شهريا من تويتر.
وكتـــب مغرد ”الكارثة في حـــدّ الردّة ليس 
أنه حديـــث ضعيف يعارض نصـــوص كثيرة 

وثابتة في حرية المعتقد، وإنما هو أداة يمكن 
أن تســـتخدمها كل فرقة لقتـــل خصومها لأن 
أفرادهـــا يعتقدون ما يخالف اعتقاد الآخرين، 

والعكس صحيح!“.
واعتبر آخر ”النبي نفسه أثبت أن لا وجود 
لحدّ الردّة، ففي صحيح مسلم إن أعرابيا بايع 
على الإسلام ثم جاء إلى النبي يطلب التراجع 

قائلا ’أقِلْني بيعتي‘ (أي اعفني من البيعة 
للإسلام التي في عنقي)، ولم يأمر النبي 

بقتله وتركه يذهب في سبيل حاله“.
واعتبـــر المحامـــي نايـــف آل 
منســـي ”لو قال لك رجـــل: أنت 
حـــرّ ولـــن أكرهك علـــى دخول 
بيتـــي إن شـــئت فادخـــل أو لا 
تدخـــل، وبعدما دخلـــت قال لك: 

إن خرجت ســـأقتلك! كان مخادعا 
ماكرا لأنه لازم حرية الدخول حرية 

الخـــروج وهو لم يوضح!وهكذا لم يكن 
النبي“ يبينّ لأحد ممن بايعه على الإسلام بأنه 

إن ترك الدين سيُقتل!“.
وقالـــت الناشـــطة مـــريم العتيبـــي فـــي 
تغريـــدة ”كان لا بـــد أن يحصـــل كُل فرد على 
حريـــة الاعتقاد، لأن الحرية -بمـــا فيها حرية 
الاعتقاد- هـــي الحق الذي يجـــب أن يحصل 
عليه كل فرد، الفرد الذي لا يســـتطيع أن يجهر 

بمعتقده خوفا مـــن القتل، فهو حتما يتعرض 
للإرهاب“.

واعتبر المغـــرد فهد عامر الأحمدي ”رجاء، 
أغلقـــوا الحديث في حكم الـــردّة وقتل المرتد.. 
لا داعي لإثارة المجتمع وتأليب العالم وإحراج 
الدولة بتكذيب خبر إسقاط الحدّ.. فهذه المسألة 
(حتى وإن حدثت) تظل فردية وشخصية وغير 

علنية ولا يعلم بحدوثها أحد…“.
وأكد خميس العدوي ”من أفضل وأعظم ما 
يمكن أن تقدمه السعودية للإسلام والمسلمين 
برفض  وإلغاؤه  #إســـقاط_حدّ_الردّه  هو 
عة له،  الروايات والآراء الفقهية المشـــرِّ

والتي تتعارض مع القرآن أصلا“.
وقالت مغردة ”حُكـــم ’من أبدل 
دينـــه فاقتلـــوه‘ مـــوروث قمعي 
خاطـــئ يناقـــض العديـــد مـــن 
الآيـــات القرآنية التي تدل على 
كفالـــة الحرية الدينية، فمعتقد 
الآخـــر له مـــا يضـــرّك لتطالب 

بتصفيته“. 
”الله  السنوسي  همسة  وأكدت 
عـــز وجل لا يريـــد ’عبيـــدا‘ يؤمنون به 
خوفـــا من #حدّ_الردّة، اللـــه غني عن عبادتنا 
وعمّـــن في الأرض جميعـــا! الله يريـــد ’عبادا‘ 

مؤمنين به عن قناعة!“.
وعـــارض ناشـــطون آخـــرون ما ذكـــر على 
حســـاب ”مركز الحـــرب الفكريـــة“ وقالوا إنها 
ليست جهة شرعية لتناقش هذا الأمر. ونشرت 
وكالة الأنباء الرســـمية في السعودية تصريحا 

لمســـؤول لم تســـمّه يقول فيه إن ”المزاعم التي 
يحاول البعض نشـــرها عن حسن أو بسوء نية 
بأن السعودية ســـتقوم بإلغاء حدّ الردّة كاذبة 
وغيـــر صحيحة جملة وتفصيلا“. وشـــدد على 
أن هذا الموضوع ”محســـوم وغير قابل للنقاش 

إطلاقا“.
وكانت الســـعودية قد اتخذت في ســـبتمبر 
قرارا غير مســـبوق بالســـماح للمـــرأة بقيادة 
الســـيارة، وهو مـــا دفع خبراء إلـــى القول بأن 

الرياض بدأت تنتهج نهجا أكثر انفتاحا.
وفي أكتوبر صدر قرار ملكي بإنشـــاء هيئة 

سعودية للتدقيق في الأحاديث النبوية.
ولا يســـتبعد نشـــطاء أن تقوم الســـلطات 
الســـعودية مســـتقبلا بإلغاء حدّ الردّة في ظل 
”التغيرات الكبيرة“ التي شـــهدتها الســـعودية 

في ”وقت قصير“.
وكتب حســـاب أخبار السعودية على تويتر 
”#النيابة_العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات 
النظاميـــة اللازمة تجاه من قاموا بترويج كذبة 
#إســـقاط_حدّ_الردّة المخالف لدســـتور هذه 

البلاد“. 
وحـــذر برجس محمـــود البرجـــس ”الحذر 
من الكتابة في أي شـــأن دون معرفة الالتزامات 
القانونيـــة، هـــذا يحملك مســـؤلية مالية تصل 
إلى 3 ملايين وســـجنا لمدة تصل إلى 5 سنوات، 
وربما أكثـــر، خصوصا المواضيع الحساســـة 
#حدّ_الـــردة #إســـقاط_حدّ_الردّة ومثل ما 
ذكر المصدر أدناه، #النيابة_العامة شرعت في 

اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة“.
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انشغل موقع تويتر بقضية إلغاء حدّ الردّة من القانون السعودي بعد قيام ”مركز الحرب 
الفكرية“ التابع لوزارة الدفاع الســــــعودية بنشــــــر عدة تغريدات حول آراء فقهية تلـمح إلى 

عدم وجود عقوبة لمن يتركون الإسلام (حدّ الردة).

} الخرطــوم - أطلق مســـتخدمو تويتر في 
الســـودان هاشـــتاغا بعنـــوان #الســـودان_

الوضع_الراهن، ناقشـــوا من خلاله الوضع 
السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي 

بلادهم.
وبدت التغريدات ناقمة على السلطة التي 

كرست الفقر.
وشرح مغرد:

وفي نفس السياق أكد مغرد:

وأضاف:

وقال معلق:

آخر#الســـودان_ هاشـــتاغ  نشـــط  كمـــا 
التغيير_يبدأ_من_أنفسنا، قال فيه مغرد.

وطالب آخر:

ويؤكد مغرد:

#إسقاط_حد_الردة.. تغريدات مرحبة وأخرى رافضة

حد الردة.. رخصة قتل

} القاهــرة – يتصاعـــد الجدل فـــي مصر إزاء 
التي تقودها الســـلطات  ”الحملة الأخلاقيـــة“ 
على الفنانين والمدونين الذين يتحدون المعايير 

المجتمعية والأخلاقية في مصر.
وأصبحت محاكمـــة صاحبة كليب ”عندي 
ظـــروف“ في مصر القضيـــة الفنية الأبرز على 

الشبكات الاجتماعية وفي الإعلام.
ولم يكف اعتذار شـــيماء أحمـــد المعروفة 
فنيـــا باســـم شـــيما عما صـــدر منهـــا بعدما 
واجهت ســـيلا مـــن الانتقـــادات مـــن مجلس 
النواب والصحف لمنع الشرطة من احتجازها 
للاشتباه في تهمة ”التحريض على الفجور“.

وقد أُلقي القبض على ”النجمة“ التي تبلغ 
من العمر 25 عامـــا بعد أيام من إطلاق المقطع 
المصـــور، وتظهـــر فيـــه وهي ترقـــص مرتدية 
ملابس داخليـــة وتغازل صفا دراســـيا مليئا 

بالشباب، مستخدمة ثمرة موز.
وظهـــرت شـــيماء الأســـبوع الماضـــي في 
المحكمـــة مرتديـــة النقـــاب ونفـــت كل التهـــم 

الموجهة إليها.
وقررت محكمـــة جنح النزهـــة بالعاصمة 
المصرية القاهرة، تأجيل محاكمة شيماء أحمد 
إلى جلســـة الـ5 من ديسمبر الجاري بناء على 

طلب الدفاع.
لَ اعتقال شـــيماء اللحظة الأبرز ضمن  ومَثَّ
حملـــة الاعتقـــالات الأخيـــرة علـــى المطربين، 
والمدونـــين المثيرين للجـــدل، وأعضاء مجتمع 

المثليين جنسيا ( LGBT) وغيرهم.
وقالـــت صحيفة التلغـــراف البريطانية إن 
الحملة التي تشـــنها السلطات المصرية ليست 
للحفاظ علـــى ثقافة وهوية الدولة المصرية بل 
من أجل الترهيب لعدم خروج أي شـــخص عن 

خط السلطات.
وفي حين أن مصر دولة مســـلمة محافظة، 
فإنهـــا لا تمتلـــك قوانين اجتماعية مُتشـــددة. 
وتســـير النســـاء في شـــوارع المـــدن الكبيرة 
دون حجاب، والكحول مُتاح بســـهولة وأممت 
الحكومة ســـابقا شـــركة الجعة ”ستيلا“. كما 
للسينما المصرية في  شـــهد ”العصر الذهبي“ 
الخمسينات أيضا إنتاج أفلام تملأها مشاهد 
الحب الرومانســـية والنكات الجريئة، بحسب 

الصحيفة البريطانية.
وبدأت الموجة الأخيـــرة للضبط الأخلاقي 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، عندمـــا رفـــع بعض 
جماهير فرقة مشروع ليلى اللبنانية علم قوس 
قزح في حفلة موسيقية بالقاهرة. وفي غضون 
أســـابيع، أُلقي القبض على العشـــرات، منهم 

وتسابق نواب البرلمان للتضييق على هؤلاء.
ويؤكـــد معلقون أن الاعتقـــال الأكثر إثارة 
للحيرة  هو اعتقال إسلام الرفاعي، وهو مدوّن 
علمانـــي معروف بأنه ”ملحد“ بذيء اللســـان، 
يُعـــرَف لدى متابعيه البالغ عددهم 75 ألفا على 

تويتر بـ“خُرم“.
 وقـــد كرس خـــرم وقته للنكات الســـاخرة 
وصور النساء شـــبه العاريات أكثر مما اهتم 

بالسياسة.

«حملة أخلاق} 

تثير الجدل في مصر

أطلق موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، نسخة أخف من تطبيقه، تحت اسم «تويتر لايت}، في ٢٤ دولة جديدة حول العالم 

عبر متجر غوغل بلاي. والنســـخة مخصصة للعمل في أبطأ ســـرعات للإنترنت في العالم. ويســـتهدف «تويتر لايت} الجديد 

أسواق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية ودول المحيط الهادئ. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#السودان_الوضع_الراهن

[ السعوديون يخوضون نقاشات جريئة بلا حدود على تويتر

Safwat_Safi

من فنون السياسة 
أن تشتم ثم تتراجع عن الشتيمة 

ثم تشتم مجددا...

zead_75

لا يوجد شيء ناصع في هذه الحياة 
نحن فقط نبحث عن الأشياء الأقل 

اتساخاً!

ALMAWEB 

لا أحبّ رثاء أولئك الذين تنحصر 
علاقتي بهم في الوصف المهني 

تلك كذبة رشوة لباقي الصعاليك 
ليتحدثوا عنّا حين نموت!

Kaled__mh 

كم هو طريف، أن تجد ملحدا يعلن 
إلحاده على الملأ، ويكتب في حسابه 
"مسلم سابق"، وهو الذي يكرر القول 
دائما، إن الدين شأن شخصي، وليس 

شأن الآخرين!

DrFawzi 

إفلاس العقول لهو أخطر بكثير من 
إفلاس الجيوب. 

جلب المال المطلوب لاستمرار الحياة 
لأي مجتمع.

DaliaTSeoudy  

لا قيمة للحياة 
إن هي تخلتْ عن الأساطير.

ms_a2012  

في لحظات البؤس التي تغمر وجودنا 
ما أعظم حاجتنا 

إلى الجمال.. 
إلى سماع الشعر والموسيقى.

zaferaljalfan  

#ليس كل إنسان حرا في المطلق ولا عبدا 
في المطلق" الحرية مسؤولية؛ وحقوق 
للغير؛ وقانون ينظم؛ وعلاقات تفرض 

حالة..

OHK66  

يا شباب، لو يتخلص اليمن من 
الحوثي وتدخل الإيرانيين ومن زراعة 

القات واستبداله بمنتجات صحية 
وذات مردود اقتصادي لكانت حالهم 

أوفر خيرا وأكثر سعادة.

Reemmedhhat1  

لم يعد هناك وقت للشخص الغلط 
ولا الشخص الصحيح، 

الوقت الذي بقى يا دوب ناكل فيه 
وننام.

Euuff

القاعدة تقول: إذا لم نرد مساعدة 
الناس، لا تساعدهم.. لكن إذا فعلت 
فيجب عليك أن تغلق فمك وكاميرا 
تليفونك وتتوقف عن إذلالهم كلما 

أتيحت الفرصة.

تتابعوا

sulafamemar7
سلافة معمار

ممثلة سورية.

@akge9999
حرب   -١ الســــــودان_الوضع_الراهن 
ــــــات ٤- هجرة  ٢- فســــــاد ٣- قمع للحري
الشــــــباب ٥- لا صحة ٦- لا تعليم ٧_لا 
ــــــة ٨- لا خدمــــــات ٩- فــــــرض  ــــــة تحتي بني
رســــــوم ولا نرها تخدم المجتمع ١٠- دمار 
مشروع الجزير ١١- رشوة ١٢- الواسطة 
١٣- استخدام نفوذ السلطة في المصلحة 

الشخصية.

ا

@Alsheikh30
الســــــودان_الوضع_الراهن، السودان 
يعيش تخبطــــــات في كل المجالات وهو بلد 
شــــــبه معزول منذ ٢٨ عاماً ولا توجد دولة 

كبرى أو صغرى تهتم به..!!

ا

@Alsheikh30
الخرطوم  السودان_الوضع_الراهن، 
ــــــة موقع ”النيلين“  عاصمة البلاد وصاحب
الأبيض والأزرق من يصدق أن الســــــكان 
فيها يعانون من انقطاع المياه على امتداد 
الشــــــهور..  وأحيانآ  والأســــــابيع  ــــــام  الأي
ــــــل بالعكس..  ــــــأ بحالهم؟!! ب ولا أحــــــد يعب

المسؤولون يسمعوننا قاذورات افواههم.

ا

@WADHOSHA
زمــــــان كنا نقول فلان حرامــــــي الآن بقينا 
نقول كلهم حرامية المشكلة أنك أنت أيضا 
حرامي ومشــــــارك في الجريمة بســــــكوتك 
وتغطيتك لهم وتعاملك معهم #السودان_

الوضع_الراهن.

ز

@AbullaFR
ــــــا  ملين #الســــــودان_الوضع_الراهن 
من تكرار، ســــــوء الحكومة، عدم استغلال 

ثروات السودان، الفساد.
ــــــة ما هي  ــــــول العملي ــــــد: نريد الحل الجدي
أفكارك.. مــــــاذا فعلت أو تقــــــدر أن تفعله 

شخصيا من أجل تغيير الوضع الراهن.

#

@wadfadl15
إلى  يدعو  #السودان_الوضع_الراهن 
التحــــــرك وتوحيد الصف لإســــــقاط نظام 

الإنقاذ الفاسد في أسرع وقت ممكن.

#

@hishohashim
ــــــى  أول #الســــــودان_الوضع_الراهن، 
ــــــدأ باقتلاع المقولة  الخطــــــوات لتغييره، تب
التي أطلقها الكيزان واســــــتوطنت العقول 
(ما في بديل)، والآخرى التي تتوعد الحال 
ــــــأن يصبح كمــــــا في ســــــوريا واليمن إن  ب
حدثت انتفاضة عارمــــــة، أعتبر أن هاتين 
المقولتين الســــــبب الأول في تمزيق شراع 

الخلاص من هذه الزمرة الطاغية.

#

مليون تغريدة 

يرسلها المغردون 

السعوديون شهريا 

على تويتر
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} جرجيــس ( تونــس) - على مـــدار نحو ربع 
قرن، ظل محسن لهيذب يقضي الكثير من أوقاته 
على شاطئ مدينة جرجيس، جنوبي تونس، في 
انتظار أغراض المهاجرين غير الشرعيين التي 

تلقي بها أمواج البحر.
ويطلق لهيـــذب (في الســـتينات من العمر) 
غير  على نفســـه لقـــب ”صديـــق المهاجريـــن“ 

الشرعيين، أحياء كانوا أو أمواتا.
لا يكتفـــي لهيـــذب بجمـــع تلك الأشـــياء بل 
يحاول جاهدا بعث الحياة فيها من جديد سواء 
كانت أحذيـــة أو ملابـــس أو قوارير، ووضعها 

على رفوف متحف خاص أقامه في منزله.
ومـــن داخـــل هـــذا البيـــت، وســـط مدينـــة 
جرجيس، يقول الستيني ”ما أقوم به هو حركة 

بيئية تهتم بذاكرة البحر والإنسان“.
ويضيف لهيذب ”انطلقت الهواية معي منذ 
عـــام 1993، أخـــرج كل صباح باحثـــا عن كل ما 
يأتي به البحر وخاصة بقايا أشياء المهاجرين 
غير الشـــرعيين مـــن أحذية وملابـــس وقوارير 

مياه لجمعها وإعادة رســـكلتها (تدويرها) فنيا 
داخـــل فضاء ثقافـــي“. ويتابـــع ”أصبحت أجد 
الكثير من الأشـــياء خاصة منذ عام 1996 عندما 
بـــدأت ظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية من ليبيا 

نحو أوروبا“.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة تزايـــدت تجارة 
الهجرة غير الشـــرعية في ليبيا، ومعها تزايدت 
أعداد الجثث المنتشـــلة على سواحل جرجيس 
وجربـــة وبنقردان في الجنوب التونســـي، كما 
تفاقمـــت ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية انطلاقا 
من الســـواحل التونسية، بين سبتمبر وأكتوبر 
الماضيين. وأعلن المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، وصول 
5 آلاف مهاجر تونسي غير شرعي إلى السواحل 
الإيطالية (فقط)، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وخلال الســـنة الحالية انتشـــلت السلطات 
التونســـية 74 جثـــة لمهاجريـــن أفارقـــة علـــى 
السواحل الجنوبية للبلاد. ويضع لهيذب كل ما 
يجده على الشاطئ في متحفه الخاص الموجود 

فـــي الفضاء الخارجي لبيته على مســـاحة 500 
متر مربع.

وينقسم المتحف إلى قسمين؛ الأول خارجي 
يعرض فيه الآلاف من الأشـــياء المكدســـة فوق 
بعضها في شـــكل فني من قوارير مياه وقبعات 
وعظـــام لأســـماك بحريـــة، إضافـــة إلـــى لوحة 
خشـــبية كُتب عليهـــا باللغة الإيطالية ”باســـتا 

حارقا“ (يكفي من الهجرة غير النظامية).
أمـــا القســـم الثاني فداخلـــي، وفيه يعرض 
لهيـــذب لوحاته الفنية المتنوعة التي تحمل كل 
واحدة منها قراءات مختلفة، كما يعرض أحذية 
مُعلّقـــة فـــي الفضاء ويقـــوم بتحريكهـــا لبعث 

الحياة فيها مجددا بعد أن مات أصحابها.
ومضـــى شـــارحا ”أحـــاول من خـــلال هذه 
هـــؤلاء  مـــع  التضامـــن  التلقائيـــة  الحـــركات 

المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر“.
وتابع لهيذب بحســـرة تبـــدو على ملامحه 
”أكثر الأشـــياء التي تحز في نفســـي عندما أجد 
أحذيـــة أو ملابس خاصة بالأطفال الصغار غير 

المسؤولين عن مصيرهم“.
”في إحدى المرات وجدت ثوب طفلة صغيرة 
وتأثـــرت به إلـــى درجة أني علّقـــت الثوب فوق 
سيارتي، وانطلقت نحو وسط المدينة بأهازيج 
موســـيقية في محاولة لإقامة عرســـها الذي لم 
تســـتطع إقامته في الدنيا بعـــد أن قتلت أمواج 
البحار آمالها وخطفـــت روحها البريئة“، هكذا 

روى لهيـــذب إحـــدى القصص الحزينـــة التي 
ترويها الهجرة غير الشرعية.

وفـــي عـــام 2002، تمكـــن التونســـي لهيذب 
للأرقـــام  ”غينيســـه  موســـوعة  دخـــول  مـــن 
القياســـية وذلك نظـــرا للمجهود الفـــردي غير 

العـــادي الـــذي قـــام بـــه فـــي حماية 
البيئـــة والمحيـــط، وهـــو المجهود 
القواريـــر  بجمـــع  تكلـــل  الـــذي 
وغيرها  البلاســـتيكية  والأكياس 
علـــى  العائمـــة  النفايـــات  مـــن 
ســـطح البحر والملوثة للنظام 
البيئي والإيكولوجي البحري 
والبري والمضرة للإنســـان 

والثروة السمكية.
وبحســـب لهيذب فإن 
شـــهادة ”غينيسه مهمة 
جـــدا، ولكن الأهم عنده 

هـــو تنبيه الشـــباب إلى 
الشـــرعية،  غير  الهجرة  خطـــورة 

فالكثير من الشباب الزائرين للمتحف، ومن 
خلال الحديـــث معهم، اقتنعوا بضرورة الإقلاع 

عن فكرة ركوب قوارب الموت نحو أوروبا.
ويقوم لهيذب بهذا العمل للتوعية بخطورة 
الهجرية غير الشـــرعية وعواقبها المريرة، فهو 
يفتح متحفه للرحلات المدرســـية، ويتنقل إلى 
المـــدارس أحيانا لتقديـــم دروس حول خطورة 

الهجرة غير الشـــرعية. ويقول فـــي هذا الإطار 
”أغلـــب المهاجريـــن ينتهي بهم الأمـــر غرقا في 
البحر ليكونوا لقمة للأســـماك أو جثثا تدفعها 
الأمواج إلى الشـــاطئ، لهذا يجـــب دائما تنبيه 

الشباب والصغار لهذا الأمر“.
ويوضح ”أنـــا ضد الهجرة غيـــر النظامية 
في مدن شـــمال أفريقيا رغم صعوبة العيش في 
هذه المنطقة، ولكن هذا الوضع غير موجود 
فـــي تونس مثلا، صحيح أن هنالك 
لكنهـــا  صعبـــة  ظروفـــا 
ليســـت ظروفـــا قهريـــة 
بلدان  فـــي  كالموجـــودة 

أفريقية أخرى“.
وفـــي جانـــب آخـــر من 
التونســـي  يعرض  متحفـــه، 
المائية  القوارير  من  العشرات 
التي تحتوي على رسائل بحرية 
قـــام بجمعها على مـــدى أكثر من 

عشرين سنة.
ويقـــول محســـن لهيـــذب ”أكثر 
مـــن مرة وجـــدت رســـائل بحرية من 
غيرهـــا،  أو  أوروبـــا  فـــي  أشـــخاص 
وتواصلـــت بعدهـــا معهـــم، وآخرهـــم فتاة من 
إســـبانيا كتبت في رســـالتها أنها ستقدم على 
الانتحـــار واتصلـــت بهـــا فـــي ما بعـــد هاتفيا 
وأقنعتها بضرورة العدول عن فكرة الانتحار“.

} الجزائــر-  تعيش الجزائـــر منذ أيام أجواء 
اســـتثنائية بفعـــل تراكـــم الثلـــوج فـــي أغلب 
محافظاتها خاصة وسط البلاد وشرقها، ورغم 
أنها أدخلت البهجـــة في قلوب الكثيرين الذين 
استمتعوا بمناظرها والتقطوا صورا تذكارية 
لها، إلا أنهـــا خلفت معاناة لـــدى الكثير منهم 
بفعل شـــدة البرودة ونقص أســـطوانات الغاز 
ووقـــود التدفئـــة وانقطـــاع الطرقـــات والتيار 

الكهربائي والتموين بالمواد الغذائية.
كبيـــرا  تذبذبـــا  المـــرور  حركـــة  وعرفـــت 
بمحافظـــات البويرة وتيزي وزو وبجاية وبرج 
بوعريريج وسطيف وباتنة وسوق أهراس على 

الحدود التونسية.
وتطلـــب الأمـــر تدخل عناصـــر الجيش 

لإزاحة الكميات الكبيرة من الثلوج من 
علـــى الطرقات والمســـالك الجبلية، 
كما علق عدد كبير من المســـافرين 
فـــي محطـــات النقل الذيـــن عبروا 
تصرفـــات  مـــن  اســـتيائهم   عـــن 
ســـائقي حافلات النقـــل العمومي، 

حيـــث تعـــرف الحافـــلات تأخرا 
بالســـاعات، ويكون المواطن 

ضحية الإهمال والمماطلة 
من قبل المشـــرفين على 
مســـؤولين  من  القطاع 

وسائقين.
وتوقعـــت 

الأرصـــاد  مصالـــح 
الجويـــة حصول 

اضطـــراب جـــوي 
فـــي المـــدن الغربية 

والوســـطى، مـــا 
تساقط  إلى  سيؤدي 
أمطار  وهطول  ثلوج 
مصحوبـــة  غزيـــرة 

بانخفـــاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى 
درجتين تحت الصفر ورياح قوية.

إلـــى  المواطنيـــن  الدفـــاع  وزارة  ودعـــت 
عدم الســـفر إلا في حالة الضـــرورة القصوى، 
كما قامت بتفعيـــل تطبيقهـــا الإلكتروني على 
للتنبيه  الهواتف المحمولة المسمى ”طريقي“ 
الآنـــي إلـــى وضعية الطرقـــات، خاصـــة منها 

المقطوعة لتفاديها.
وفي إحصائية لقـــوات الدفاع المدني، لقي 
9 أشـــخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح 

متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية.
وفي محافظة عنابة غرق ما يزيد عن 15 حيا 
سكنيا بالمياه في مختلف مدن المحافظة، مما 
أدى إلى غلق عدد من الطرقات وشلل تام لحركة 
المرور بســـبب برك المياه التـــي غمرتها، 
وانسداد أغلب البالوعات خاصة بالمدن 

الصغيرة النائية للمحافظة.
وعرفت العديد مـــن المناطق في 
محافظة المســـيلة أزمة في التزود 
بغاز الطهي، بعد أن نفد المخزون 
بنقـــاط البيع بمحطـــات الوقود 
الجـــوي  الاضطـــراب  بســـبب 
الأخيـــر الذي أدى إلى تهافت 
شـــراء  علـــى  الكثيريـــن 
الأسطوانات التي كانت 

معروضة للبيع.
وأكـــد عـــدد من 
المناطـــق  ســـكان 
المحاصـــرة 
بالثلوج أنهم 
يعانـــون مـــن 
نقص فـــي التزود 
بغاز الطهي، 
حيـــث يتطلب التنقل 
لمســـافات طويلـــة 

للحصول عليه، ويطالب سكان المناطق النائية 
شركة «نفطال» بضرورة توفير قوارير الغاز في 
كامـــل نقاط البيع القريبة من مقر ســـكناهم من 
أجـــل التقليل من المضاربة وارتفاع الأســـعار 

بالسوق السوداء.
وأكد آخـــرون أنهم وجدوا فـــي الاحتطاب 
الحـــل الوحيد أمامهـــم رغم قســـاوة الظروف 
الجوية، كما تدخلت مصالح الأشغال العمومية 
التي ســـخرت كاســـحة للثلوج، لكنهـــا لم تف 
بالغرض، وهو ما أجج ســـخط الســـكان الذين 
عبروا عـــن تخوفهم مـــن عدم إجـــراء أبنائهم 
للامتحانات الفصلية فـــي المدارس الابتدائية 

والإعدادية والثانوية.
ولم يختلف الأمـــر كثيرا في محافظة تيزي 
وزو، حيـــث تســـببت الأمطار التي تســـاقطت 
فـــي حالة طـــوارئ لدى قاطني البيوت الهشـــة 
والقصديرية التي غمرتها المياه فوجد السكان 
أنفسهم يســـبحون بداخلها، فيما لجأ البعض 
إلـــى قضـــاء الليلة في العـــراء بـــدل المغامرة 
بالمبيت فيها، وكالعادة تسبب تهاطل الأمطار 
في فيضانات على مســـتوى الشوارع والأحياء 
فـــي مدينة تيـــزي وزو، التي غرقـــت أيضا في 
الأوحال، وهو الســـيناريو الذي يتكرر مع سوء 

الأحوال الجوية في كل شتاء.
وكشـــف تســـاقط الأمطار في محافظة ميلة 
عن العجز الكبير الذي آلت إليه المدن الصغيرة 
نتيجـــة عـــدم اتخـــاذ الإجـــراءات الاحتياطية 
والاستباقية لتهاطل الأمطار، وكشفت وضعية 
شبكة الطرقات الغياب التام لمصالح البلديات، 
وهو ما جعل السكان يخرجون للشارع تعبيرا 
عـــن رفضهم لغياب أي مســـؤول محلي في تلك 
المدن الصغيرة لأجل تسهيل الحركة المرورية.

وتحولـــت تلـــك الطرقات إلى بـــرك تصعب 
الحركـــة عليها ســـواء للمركبـــات الصغيرة أو 
حتى الشاحنات، وســـجلت العديد من حوادث 

المـــرور الناجمـــة عـــن الوضعيـــة المتدهورة 
للطرقـــات على مســـتوى عدد من  مـــدن وقرى 

المحافظة.
وعرفـــت أســـعار الخضـــر والفواكـــه فـــي 
المحافظـــات التـــي كســـتها الثلـــوج وغمرتها 
الأمطار، ارتفاعا جنونيـــا، كما أن ندرة منتوج 
البطاطا التي تعتبر ســـيدة المائدة الجزائرية 
جعلت ســـعرها يصل إلى 100 دينـــار جزائري 
(حوالـــي دولار أميركي للكيلوغرام الواحد) في 

عدد من أسواق التجزئة.
وقد أرجـــع التجار مشـــكلة غـــلاء الخضر 
والفواكه في أســـواق الجملـــة إلى عدم التمكن 
من جني المحاصيل بعد التقلبات الجوية التي 
شـــهدتها العديد من المناطـــق الفلاحية نهاية 
الأســـبوع، وكذا مناســـبة المولد النبوي التي 
يرتفـــع فيها الطلب على الخضـــر والفواكه، ما 

يتسبب في رفع الأسعار.
وأرجع الأمين الوطني الفيدرالي لأســـواق 
الجملة للخضر والفواكه جمال جعدون، ســـبب 
ارتفاع الأسعار الذي تشهده أكثر الخضر طلبا 

لـــدى الجزائريين إلـــى ندرة منتـــوج البطاطا 
ســـواء المحصـــول الجديـــد أو المخـــزن فـــي 
غرف التبريد، معتبرا أن غلاء أســـعار الخضر 
والفواكه في أســـواق التجزئة يرجع إلى جشع 
التجـــار الذيـــن اغتنموا فرصـــة المولد وحتى 
الاضطرابـــات الجويـــة لرفع الأســـعار وللربح 
الســـريع، ولم يخف المتحـــدث إمكانية ارتفاع 
الأسعار في الأيام المقبلة بسبب تهاطل الثلوج 
والأمطـــار، معتبرا أن ذلك أمر عـــادي لأن اليد 
العاملة لا يمكنها العمل في هذه الظروف لجني 

المحصول.
مـــن جهته، قـــال رئيس الجمعيـــة الوطنية 
للتجـــار الطاهـــر بولنـــوار إن ســـعر الخضـــر 
والفواكـــه خاضـــع لقاعـــدة العـــرض والطلب، 
مشيرا إلى أن السوق الجزائرية تعاني من خلل 
على مســـتوى الإنتاج بسبب التغيرات الجوية 
والثلوج، ليؤكد أنه يستحيل على الفلاح جني 
المحاصيـــل في ظروف مناخية ســـيئة وهو ما 
يتســـبب في نـــدرة المنتوج، فضـــلا عن غياب 

الزراعة داخل البيوت البلاستيكية.
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تراكـــم الثلـــوج فـــي أغلـــب محافظات الجزائـــر خاصة وســـط البلاد وشـــرقها  يفاقم مـــن معاناة 

الجزائريين من انقطاع الطرقات إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

محســـن لهيذب يجمع النفايات ســـواء كانت أحذية أو ملابس أو قوارير، محاولا بعث الحياة فيها 

من خلال وضعها على رفوف متحف خاص أقامه في منزله.

تتكرر مشاهد الغرقى والأغراض التي يلفظها البحر على طول الساحل التونسي وخاصة 
فــــــي الجنوب يوميا وتؤلف حولهم الروايات والقصص المؤلمة التي ينســــــوها كلما لفظ لهم 
البحر غرقى آخرين، لكن محســــــن لهيذب موظف البريد في الجنوب التونســــــي جعل من 
أغراض المهاجرين غير الشــــــرعيين شواهد في متحف خاص بمنزله على قسوة المغامرة 

البحرية التي يقوم بها الشباب من مختلف الجنسيات نحو القارة الأوروبية.

{صديق المهاجرين} في الجنوب التونسي يجمع رسائل البحر المؤلمة

الثلوج تفاقم معاناة الجزائريين في رحم الجمال

[ متحف لأغراض من ضاعوا في رحلة بحرية غير شرعية  [ ساعي بريد يمثل ذاكرة البحر ويدخل غينيس  
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} الربــاط - تربـــط منظمـــة الأمـــم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونيســـكو)، بشكل 
قـــوي بيـــن الفقـــر والإعاقـــة، مشـــيرة إلى أن 
”الأطفال ذوي الإعاقة يعيش أغلبهم في البلدان 
الناميـــة ويمثلون ثلث العدد الإجمالي للأطفال 
غيـــر الملتحقين بالمدرســـة، وعندما يتمكنون 
مـــن الالتحاق بالتعليم يكـــون احتمال إكمالهم 
لتعليمهم المدرســـي أقـــل بكثير مـــن احتمال 

إكمال الأطفال الآخرين للتعليم“.
ولهـــذا الغـــرض، فـــإن المنظمـــة تشـــجع 
علـــى تحقيق الاندماج الاجتماعـــي لهذه الفئة 
مـــن خـــلال توفيـــر تكنولوجيـــات المعلومات 
والاتصالات، لتحسين نوعية حياة الأشخاص 

ذوي الاحتياجـــات الخاصة وتحســـين 
بالمعلومـــات  انتفاعهـــم  إمكانيـــة 

والمعـــارف، وبالتعليـــم والرعايـــة 
الصحية وفرص العمل.

المتحـــدة  الأمـــم  وتحتفـــل 
باليـــوم العالمـــي للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة فـــي 3 ديســـمبر 
من كل ســـنة، بهـــدف النهوض 

المعاقين،  الأشـــخاص  بحقـــوق 
وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير 

حصولهـــم علـــى حقوقهـــم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم 
حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة 

مع باقي فئات المجتمع.
واختـــارت الأمـــم المتحدة هذه الســـنة أن 
تحتفل بهذا اليوم تحت شـــعار ”التحول نحو 
مجتمع متماسك ومستدام للجميع“، من خلال 
تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 
2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شـــمولا 
وإنصافا للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، قادر على 

إدماجهم بصورة أكبر.
وتعهــــدت خطــــة عــــام 2030 ”بعــــدم ترك 
أحــــد يتخلف عن الركب“. وللأشــــخاص ذوي 

وفاعليــــن،  مســــتفيدين  بوصفهــــم  الإعاقــــة، 
أن يســــتفيدوا مــــن ســــرعة تحقيــــق التنمية 
الشــــاملة والمستدامة، وأن يشــــحنوا عملية 
بنــــاء المجتمعــــات القــــادرة على اســــتيعاب 
الجميع والصمــــود بوجه العوائــــق، بما في 
ذلك ســــياق الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز 
العمل الإنساني والتنمية الحضرية. ويتعين 
على الحكومات والداعمين للأشــــخاص ذوي 
الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم والمؤسسات 
الأكاديميــــة والقطــــاع الخــــاص أن يعملــــوا 
كفريــــق واحد بهدف تحقيق أهــــداف التنمية 

المستدامة.
وفي هذا الصدد، أكــــد الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة 
بهذه المناســــبة، أن العالم بحاجة إلى 
الاعتمــــاد على معرفة الأشــــخاص 
ذوي الإعاقــــة مــــن أجــــل إيجاد 
حلول فعالة لتحقيق المساواة 

داخل المجتمع.
بإحــــراز  أشــــاد  وبعدمــــا 
السنوات  في  الدولي  المجتمع 
الأخيــــرة تقدمــــا ملحوظــــا فــــي 
تعزيز حقــــوق مليار شــــخص من 
ذوي الإحتياجــــات الخاصة في العالم، 
أبــــرز أن هــــذه الفئة لا تشــــارك بصفــــة كافية 
في تصميــــم وتخطيــــط وتنفيذ السياســــات 
والبرامــــج التي تؤثر مباشــــرة على حياتها، 
لافتا إلــــى أنه في الكثير مــــن الأحيان تعاني 
هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص 

العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
وللتغلب على هذه المشكلة، دعا غوتيريش 
إلى ”كســــر الحواجز المادية والثقافية وبناء 
مجتمعات متماسكة“ من خلال ضمان حصول 
الأشــــخاص ذوي الاحتياجــــات الخاصة على 
والهيــــاكل  والتكنولوجيــــات  التســــهيلات 

الأساسية والخدمات المناسبة.

وتشـــير منظمة الصحـــة العالمية في آخر 
تقاريرها إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلغ 
حوالي مليار شـــخص، أي ما يقارب 15 بالمئة 
من عدد ســـكان العالم. كما تفيد ذات التقارير 
أن معدلات الإعاقة في تزايد مســـتمر لأسباب 
من بينها شيخوخة الســـكان وزيادة الحالات 

الصحية المزمنة.
كما تلتـــزم منظمة العمـــل الدولية بدورها 
بتعزيز العمل اللائق للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
ســـعيا لتحقيق العدالـــة الاجتماعية، والتغلب 
على العقبات والحواجز التي تواجه هذه الفئة، 
وضمـــان إدماجها فـــي الخدمات والأنشـــطة، 
الحمايـــة  وبرامـــج  العمـــل،  فـــرص  وتعزيـــز 

الاجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر.
وقالت منظمـــة الأمم المتحـــدة إن ما يزيد 
عـــن 100 مليون معاق هم من الأطفال ويتعرض 
الأطفال الذين يعانون من الإعاقة للعنف بنسبة 
أربعـــة أضعاف ما يمكن أن يتعرض له الأطفال 

غير المعاقين.
حقـــوق  اتفاقيـــة  علـــى  بلـــدا  ووقـــع 153 
الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعيش 80 بالمئة من 
جميع المعاقين في الدول النامية، ولا يستطيع 
50 بالمئة منهم تحمل نفقات الرعاية الصحية.

وعرفت الأمم المتحـــدة الإعاقة بأنها حالة 
أو وظيفـــة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياســـا 
بالمعيـــار المســـتخدم لقيـــاس مثيلاتهـــا في 
نفـــس المجموعة. ويســـتخدم المصطلح عادة 
في الإشـــارة إلـــى الأداء الفردي، بمـــا في ذلك 
العجـــز البدنـــي، والعجـــز الحســـي، وضعف 
الإدراك، والقصـــور الفكـــري، والمرض العقلي 
وأنواع عديدة من الأمـــراض المزمنة. ويصف 
بعض الأشـــخاض ذوي الإعاقة هذا المصطلح 

باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة.
وأشـــارت إلـــى أن المعاقين أقـــلّ حظا من 
غيرهم في ما يخص الحالة الصحية والإنجازات 
التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر 
فقرا مقارنة بغيرهم. وهناك أســـباب عدة لذلك 
منها، أساســـا، نقـــص الخدمـــات المتاحة لهم 
والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم 
اليومية. وتأخذ هذه العقبات أشـــكالا عدة، بما 
في ذلك الأشـــكال المتعلقـــة بالبيئة المادية أو 
تلك الأشكال الناتجة عن القوانين والسياسات، 

أو التصرفات الاجتماعية أو التمييز.

كما نبهت إلى أن الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
هم أكثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف.

كمـــا أن البالغين ممن يعانـــون من الإعاقة 
بصـــورة أو بأخـــرى أكثر عرضـــة للعنف بمرة 
ونصـــف مـــن غيـــر المعاقيـــن، كمـــا يتعرض 
البالغون مـــن المصابين بحالات صحية عقلية 
للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له غير 
المصابيـــن بحالات كتلك. ومـــن العوامل التي 
تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف: وصمة 
العـــار، والتمييز، والجهـــل بالإعاقة، فضلا عن 
الافتقـــار إلى الدعـــم الاجتماعي لمـــن يقومون 

على رعاية هؤلاء الأشخاص.
وأوضحت المنظمـــة الدولية أنه من النُهج 
الناجعة لإدمـــاج الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 

التنميـــة وأكثر ممارســـة في أكثر مـــن 90 بلدا 
في أرجـــاء العالم، إعادة التأهيـــل المجتمعي، 
فهي جزء من اســـتراتيجية التنمية المجتمعية 
التي تتوخـــى الحد من الفقـــر وتحقيق تكافؤ 
الفرص وإشـــراك الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 
المجتمع. كما أنها اســـتراتيجية مرنة دينامية 
قابلـــة للتكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية 
والنُظم  والثقافـــات  الطبيعيـــة  والتضاريـــس 
السياســـية في أرجاء العالم قاطبة، فهي تضم 
سبل الحصول على العناية الصحية والتعليم 
وسبل العيش والمشاركة المجتمعية والإدماج 
في المجتمع. ويشـــكل تمكين المعاقين وأفراد 
أسرهم عنصرا أساســـيا من عناصر البرنامج 

الرشيد لإعادة التأهيل المجتمعي.
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تقدم زيوت التجميل للوجه والجسم ترطيبا عميقا وتعطي الجلد شعورا بالنضارة، ولكن الشعور باللزوجة بعد وضع الزيت لا يروق للجميع، وهنا 

ينصح بمزج قطرات قليلة من الزيت مع لوشن الجسم المعتاد.

إن الوضع الحالي للأشــــــخاص ذوي الإعاقة، ورغم الإنجــــــازات التي تم بلوغها في هذا 
الســــــياق، يستدعي وقفة لمراجعة وتحليل الواقع الدولي قصد وضع خطط عمل مستقبلية 
ــــــادة توعية المجتمعات  ناجعــــــة في ما يتعلق بالأشــــــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزي
الإنســــــانية بقضية الإعاقة والقضايا المرتبطة بها، والبحث بصفة مشتركة عن حلول مرنة 

تواكب التطور العالمي الذي تعرفه باقي المجالات.

[ العالم بحاجة إلى الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة

المعاقون في حاجة إلى تيسير حصولهم

 على حياة مستقلة ومستقرة

إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة

أسرة

} لندن - خلصت دراسة إلى أن الرجال يكذبون 
ضعف النســـاء، كما أن واحدا من بين كل عشرة 

رجال يعتقد أنه يجيد الكذب.
وذكـــرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن 
الدراســـة توصلت إلى أن الرجـــال يكذبون مرة 
كل أربعة أيام، في حين تكذب الســـيدات مرة كل 

ثمانية أيام.
كمـــا أوضحت الدراســـة أن السياســـة هي 
المهنة الأقل ثقة، حيث قال 71 بالمئة ممن شملتهم 

الدراسة إن الساسة لديهم أجندات خفية.
ويشـــار إلى أنه تم إجراء الدراسة بالتزامن 
مع إصدار لعبة بلاي ستيشن 4 ”هيدن اجندا“، 
حيـــث تعتمـــد اللعبـــة علـــى أســـاس أن يقوم 

اللاعبون باكتشاف الكاذبين.
وأوضحت الدراســـة أن تســـعة مـــن بين 10 
أشـــخاص يعتقدون أنهم يمكنهم كشف الكذب، 

حيث يعتبر الهروب مـــن التواصل بالعين أكبر 
وســـيلة تفضح الكـــذب بنســـبة 64 بالمئة، يليه 

تأخر الردود بنسبة 50 بالمئة.
وأظهرت دراســـة ســـابقة أن ”الكـــذب يجر 
الكذب“، إذ أن الذين يعمدون إلى إخفاء الحقائق 
أو تغييرها يشـــعرون أول الأمـــر بالانزعاج من 
أنفسهم، لكن هذا الشـــعور يتبدد مع الوقت إن 

هم ثابروا على ذلك.
ففي البدء، يشـــعر الإنسان بأنه غير مرتاح 
حين يغير الحقائق، لكن هذا الشعور بالانزعاج 
يتلاشـــى تدريجيا مع توالـــي الأكاذيب، وهذه 
المشـــاعر بالانزعاج يولدها جزء من الدماغ حين 
يقول المـــرء ما يخالف الحقيقة، إلا أنه يكف عن 
توليدها حين يعتاد على هـــذا الموقف، وعندها 
تكبـــر الأكاذيـــب أكثر فأكثـــر إذ تختفـــي رقابة 

النفس عليها.

وقـــال نيـــل غاريت الباحث في قســـم الطب 
النفســـي التجريبي في جامعة لندن ”إنها المرة 
الأولـــى التـــي يثبت فيهـــا أن التصرفـــات غير 

النزيهة تتعاظم حين تتكرر“.
وبحســـب تالي شـــاروت من جامعـــة لندن، 
”ســـواء فـــي مـــا يتعلـــق بالخيانـــة، أو بالغش 
في المســـابقات الرياضيـــة، أو بتزوير الحقائق 
العلمية أو البيانات المالية، يقول الكاذبون إنهم 
بدأوا بكذبات صغيرة ثـــم انزلق بهم الأمر إلى 

ما هو أعظم“.
وشـــملت هـــذه الدراســـة ثمانين شـــخصا 
تراوحت أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة 
والخمســـين، عرضت أمامهم صورة عالية الدقة 

تظهر وعاء مملوءا بقطع نقدية.
وتعين على المشـــاركين أن يساعدوا شريكا 
لهم علـــى تقدير قيمة هذه القطـــع النقدية، ولم 

يكن في حوزة الشـــريك هذا سوى صورة باهتة 
للوعاء وما فيه من مال.

وفـــي مرحلة أولـــى من التجربـــة، طلب من 
المشـــاركين أن يجتهدوا فـــي معرفة قيمة القطع 
النقديـــة، وقيل لهـــم إنهم إن فـــازوا بالاختبار 
ســـيجنون المال هـــم وشـــركاؤهم. لـــذا يعتقد 

الباحثون أن إجاباتهم هنا كانت صادقة.
واستخدمت نتائج المرحلة الأولى كمعطيات 
أساسية لتقييم المرحلتين الثانية والثالثة، حين 
كان التقليـــل من قيمة القطع النقدية، أو الإعلاء 
من قيمتهـــا، ينطوي على مصلحة للمشـــاركين 

على حساب شركائهم.
وتقـــول تالـــي شـــاروت ”النـــاس يكثـــرون 
مـــن الكذب حـــين تكون فـــي ذلـــك مصلحة لهم 
وللشـــخص الآخر، ربما لأن ذلك لا يولد شعورا 

بالانزعاج من أنفسهم“.

ديكوردراسة: الرجال يكذبون ضعف النساء

} أوردت مجلـــة ”المنـــزل الجميـــل“ أن 
البرتقالي يغزو عالـــم الأثاث والديكور 
حاليـــا، ليُضفـــي علـــى المنـــزل إطلالة 
ساطعة ومشرقة وينشر أجواء البهجة 

والسعادة في أرجاء المكان.
وأوضحـــت المجلة الألمانية أن درجة 
”dusty orange“ المائلـــة إلـــى الرمـــادي 
تشـــهد رواجا كبيرا حاليا، وهي تتسم 
بطابع جاد وأنيق وتتناغم مع الأســـود 
أو الأخضـــر الزيتونـــي أو الكريمـــي، 
كمـــا أنهـــا تبـــدو رائعة مـــع الخامات 
الفخمة مثل المخمل والرخام والأخشاب 

الداكنة.
ومن الدرجـــات الرائجة أيضا درجة 
البرتقالـــي المائلـــة للخوخـــي ودرجـــة 
البرتقالـــي المائلـــة للمرجانـــي. وتمتاز 
هذه الدرجات بمظهرهـــا الزاهي، وهي 
تتناغم مـــع الأزرق والرمادي والأبيض 
لتضفـــي علـــى المنـــزل لمســـة عصريـــة 

مبهجة.
كمـــا تظهـــر فـــي صيحـــات ألـــوان 
ديكور هذا العام توليفة الألوان المكونة 
مـــن الأســـود والأبيض، لتضفي لمســـة 
كلاســـيكية على المنـــزل؛ حيث يشـــكل 
اللونـــان تباينـــا مثيـــرا علـــى جدران 
الحمّـــام مثلا أو في غرفة المعيشـــة من 
خلال الوســـائد الســـوداء مـــع الأرائك 

البيضاء.
وتضفي درجات الباســـتيل الفاتحة 
والناعمة أيضا على المنزل طابعا حالما، 
مثل درجات الأخضر الخفيفة والرقيقة 

للغاية.

} ابن جارتي شاب طموح جدا في كلية ممن 
يطلقون عليها كليات القمة، والده مهندس 
بترول ثري يجتهد في توفير حياة كريمة 

للأسرة، والمزيد من الرفاهية لابنه الوحيد 
الذي لم يشتك أحد منه طيلة 18 عاما، ابن 

بار للغاية، مجتهد في الوصول إلى أحلامه 
لا يثنيه شيء عن تحقيقها، منذ فترة لاحظت 
أمه عليه بعض التصرفات الغريبة لم تعرها 

الاهتمام الكافي، إلا أنها زادت بشراسة، 
فهذا الابن الوديع الطائع تحول فجأة إلى 

شخص عصبي، رائحته كريهة، عيناه 
حمراوان زائغتان، غير أنه يهذي باستمرار، 
زادت أعراضه الغريبة وتشعبت في: ضعف 

انتباهه، قلة تركيزه، ثقل لسانه، لم تدرك الأم 
حجم معاناة ابنها، لكن حصافة الأب دفعته 

إلى اصطحاب الشاب إلى عيادة طبيب 
علاج إدمان لعله يجد إجابات مقنعة على 

أسئلته الكثيرة الحائرة، تلك الأسئلة التي 
يؤكد الواقع أن لا إجابة شافية لها غير كلمة 

واحدة صادمة ”….“، ولكن قلب الأم ينكرها 
وعقل الأب يريد الفكاك من إلحاحها العنيد.

”ابنك مدمن إستروكس“، جملة واحدة 
تقيأها الطبيب في وجه الأبوين، خرجت 
سهلة من بين شفتيه، لكنها كالرصاصة 

اخترقت قلبيهما، وبعدها بلحظات تبادلا 
الاتهامات لفظيا أو بعينين قاسيتين على 

بعضهما البعض.
دقائق من الصمت القاتل غلفت الموقف 

برمته قبل أن يبدأ الطبيب في شرح الأمر 
تفصيليا، فهذا المخدر المميت هو مركب 
كيميائي بحت تفوق آثاره كافة المخدرات 
الشائعة، بل إنه الأكثر انتشارا في مصر 
والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، 

يستخدم لتهدئة أسود السيرك أثناء 
العروض الفنية الترفيهية لتفادي آثار 

هياج الأسد أثناء العرض وإحداث الضرر 
بمروضه، مخدر شديد الخطورة، يحكم 

سطوته على العقل الواعي ويخدره تماما.
في محاولة مني لمواساة الجارة 

المسكينة اقترحت عليها إدخال الشاب 
إلى مصحة لعلاج الإدمان سرا واستعادة 

الصورة الأولى للابن الخلوق، لكنها 

رفضت وبقوة دافعت عن قدرته في مسألة 
العلاج هذه، وأنها وحدها القادرة على 

الاهتمام بالابن، وللحق قدمت له كل سبل 
الراحة المنزلية والعلاج والاهتمام، إلا أن 

زيارات أصدقائه المتكررة له لم تكن بغرض 
الإطمئنان عليه ولكن بغرض الإبقاء على 

وجوده بداخل دائرتهم المحمومة، كان 
المخدر يصل سهلا للشاب دون معاناة، 
ولتذهب كل محاولات الأم ومجهوداتها 
إلى الجحيم، عاد أكثر شراسة للمخدر، 

وفي إحدى المرات دخلت إلى غرفته لتجده 
في حالة أشبه بالموت، جسده متخشب 

وعيناه جاحظتان تنظران إلى سقف الغرفة 
في حالة أشبه بالغيبوبة التامة وانعدام 
الوعي بمن حوله، ساعتان قبل أن يفارق 

الحياة، ويضاف إلى أرقام ضحايا متعاطي 
الأستروكس رقم جديد.

لم يكن الشاب هو أول الضحايا لهذا 
المخدر القاتل وبالتأكيد طالما أن هناك من 
يسهل دخول هذا المخدر، فلن يكون الأخير. 
ويحمل هذا المخدر اللعين عدة أسماء منها، 

تعويذة الشيطان، الفيل الأزرق، الجوكر، 
رأس الشيطان، والبعض يطلق عليه الفودو، 

ويدخل الإنسان في حالة هلاوس سمعية 
وبصرية خطيرة، أو حالة أشبه بالموت 

ويدخل تجربة الحساب ودخول الجنة أو 
النار، في ما يشبه ما كتبه أحمد مراد في 
روايته ”الفيل الأزرق“، ويؤدي إلى تدمير 

الجهاز العصبي والنهايات الطرفية وزيادة 
في سرعة ضربات القلب لمن ينجو من 

الموت.
وقد فسر العلماء والأطباء هذه الحالات 

بسبب احتوائه على خلاصة مركبات 
الهيوسين، الهيوسايمين والأتروبين، وهي 

مركبات شديدة الخطورة تعمل مباشرة على 
الجهاز الباراسمبثاوي لذا تأثيرها قاتل.

المرعب في الأمر أن أبناءنا مستهدفون 
في كل مكان، تمارس ضد النشء الجديد حرب 

شرسة بكل معانيها، دائرة محكمة الإغلاق 
تضيق حول أعناقنا وأعناق فلذات أكبادنا في 
كل مكان، المدرسة، الجامعة، النادي، أصدقاء 

سوء يحومون حولهم كل لحظة.
أدعو الأمهات ونفسي قبلهن لبناء علاقة 

قوية مع الأبناء، الحديث إليهم بوضوح 
وانفتاح في كافة النواحي والاتجاهات عوضا 

عن تركهم للجهل والتجربة.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

تعويذة الشيطان

البرتقالي يضفي على 

المنزل إطلالة ساطعة

8080
 بالمئة من المعاقين 

في الدول النامية، ولا 

يستطيع 50 بالمئة 

منهم تحمل نفقات 

الرعاية الصحية
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«صحيح أننا نعرف منتخبي البرتغال وإســـبانيا بقوتهما وخبرة لاعبيهما، لكن لا تجب الاستهانة رياضة

بالمنتخب الإيراني، لأن لديه الإمكانيات لإحراج منتخبات المجموعة}.

محمد التيمومي 
نجم كرة القدم المغربية السابق

«كنـــت أفضل ألا نكون فـــي نفس المجموعة، والجيد أنها المبـــاراة الأخيرة، حتى تكون حظوظ 

المنتخبين معروفة.. واجهنا المغرب وتونس من قبل، والآن سنواجه مصر}.

نواف التمياط 
نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق

} أبوظبــي - تســـتضيف الإمارات، النسخة 
الــــ14 لكأس العالم للأنديـــة، في الفترة من 6 
إلى 16 ديسمبر الجاري، في مدينتي أبوظبي 
والعين. وتشـــارك فـــي هذه النســـخة 7 فرق 
هـــي: الجزيـــرة الإماراتـــي، أوكلاند ســـيتي 
النيوزيلنـــدي، باتشـــوكا المكســـيكي، الوداد 
المغربي، غريميو البرازيلي، أوراوا الياباني 
وريال مدريد الإســـباني. للمرة السادسة في 
تاريخ مونديال الأندية، يمثل العرب فريقان، 
حيـــث يُنتظـــر الكثيـــر مـــن الـــوداد المغربي 
والجزيرة الإماراتي، عندما تنطلق النســـخة 

الجديدة، الأربعاء. 
وفـــي 5 نســـخ ســـابقة، تواجـــد فريقان 
عربيان في المحفل العالمي، ليســـطرا تاريخا 

تراوح ما بين النجاحات والإخفاقات.
ويدخل نادي الـــوداد البيضاوي المغربي 
كأس العالم للأندية، بعدما استطاع الحصول 
على لقـــب دوري أبطال أفريقيـــا أمام الأهلي 
المصري، لكنه ســـيواجه خصما معتادا على 
مواجهـــة الأندية العربية في هذه المســـابقة، 

وهو باتشوكا المكسيكي. 

وتأتي مشـــاركة باتشـــوكا فـــي مونديال 
الأندية، بقيـــادة مدربه الأوروغواياني دييغو 
ألونسو، بعد فوزه بدوري أبطال الكونكاكاف، 
على حســـاب تيغريس أونال في النهائي، في 
مواجهة مكسيكية خالصة، إذ تعادل الفريقان 
على أرضية ميدان الأخير، ثم انتزع باتشوكا 
اللقـــب بالفـــوز علـــى أرضه بهـــدف دون رد. 
وشـــارك باتشـــوكا في كأس العالـــم للأندية 
في ثلاث مناســـبات سابقة، في 2007، و2008، 
و2010، وفي جميعها واجه أندية عربية وهي 
النجم الساحلي التونسي، والأهلي المصري، 

والوحدة الإماراتي.
فـــي ســـنة 2007، قابل الفريق المكســـيكي 
فـــي أولى مبارياته في مونديال الأندية، الذي 
أقيـــم في اليابـــان، خصمه النجم الســـاحلي 

التونســـي، الذي اســـتطاع انتزاع الفوز منه 
بهـــدف في آخـــر دقائـــق المباراة عـــن طريق 
موســـى نـــاري، وهي المـــرة الوحيـــدة التي 

استطاع فريق عربي التفوق على باتشوكا. 
وبعدها بسنة عاد الفريق المكسيكي للعب 
المونديال، فواجه هذه المرة في أولى مبارياته، 
بالدور الثاني، الأهلي المصري، الذي خرج من 

الشوط الأول متقدما بهدفين دون ردّ.

مشاركة عربية

شـــهدت النســـخة الأولى من البطولة سنة 
2000، مشـــاركة الرجـــاء المغربـــي، والنصـــر 
الســـعودي، حيث وقعا فـــي مجموعة واحدة، 
مـــع ريـــال مدريـــد الإســـباني، وكورينثيانـــز 
البرازيلـــي. وفشـــل الفريقـــان العربيـــان في 
تجاوز الـــدور الأول، حيث انهـــزم النصر في 
المبـــاراة الافتتاحية أمام ريـــال مدريد (1-3)، 
قبـــل أن يتفوق على الرجـــاء (4-3)، ثم يتلقى 
هزيمتـــه الثانية على يد الفريق البرازيلي (2-

0)، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويودع 
البطولة بـ3 نقاط. أما الرجاء ففشل في حصد 
أي نقطة، حيث تذوّق الهزيمة أولا بهدفين من 
كورينثيانز، ثم أمام النصر، قبل أن يسقط (3-
2) في قبضة الفريق الملكي، ليتذيل المجموعة. 
وفي نســـخة 2005، كانت ضربة البداية عربية، 
بموقعة الأهلي المصري والاتحاد الســـعودي، 
والتي شـــهدت انتصار الأخير بهدف، ليواجه 
ســـاو باولو البرازيلـــي في نصـــف النهائي، 
ويخســـر أمامـــه (3-2)، فيمـــا ســـقط الأهلي 
مجددا فـــي مباراة تحديـــد المركزين الخامس 

والسادس، (2-1) لصالح سيدني الأسترالي.
وفـــي ســـنة 2011 شـــهدت هـــذه البطولة 
الصدام العربـــي الثالث والأخيـــر، في تاريخ 
المونديـــال، عندما هزم الســـد القطري نظيره 
الترجي التونســـي، بهدفين مقابل واحد، قبل 
أن يصطـــدم ببرشـــلونة في نصـــف النهائي، 
ويســـقط برباعيـــة دون رد، ليواجه كاشـــيوا 
ريســـول الياباني، في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابـــع، ويفوز بركلات الترجيح بعد 
التعـــادل الســـلبي. أمـــا الترجي، ففشـــل مرة 
أخـــرى، حيث تلقـــى الهزيمة الثانيـــة على يد 
مونتيري المكســـيكي (3-2)، في مباراة تحديد 
المركزين الخامس والســـادس. وفي منافسات 
نســـخة 2013 افتتحها الرجاء المغربي بالفوز 

على أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي (2-1)، قبل 
أن يطيح بمونتيري المكسيكي، بذات النتيجة، 
ليواجه أتلتيكـــو مينيـــرو البرازيلي ويهزمه 
(3-1)، ليضـــرب موعـــدا مـــع بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي في النهائـــي، ويخســـر بهدفين دون 
رد، بعـــد توقيعه على المشـــوار العربي الأبرز 
في تاريخ البطولة. أمـــا الأهلي المصري الذي 
شـــارك في نفس النسخة، فقد فشل في تجاوز 
أول عقبة، حيث ســـقط بهدفين أمام جوانجزو 
إيفرجرانـــد الصينـــي، قبـــل أن يتلقى هزيمة 
ثقيلة علـــى يد مونتيـــري (5-1)، فـــي مباراة 

تحديد المركزين الخامس والسادس.
أما نسخة 2014 فقد شهدت توديع الفريقين 
العربيـــين للبطولة على يـــد ذات المنافس، وهو 
أوكلاند، الذي أطاح بالمغرب التطواني بركلات 
الترجيـــح بعد التعادل الســـلبي، قبـــل أن يهزم 
وفاق ســـطيف الجزائري بهـــدف دون رد. وفي 
مباراة تحديـــد المركزين الخامس والســـادس، 
انتصر وفاق ســـطيف على ويســـترن ســـيدني 
الأسترالي بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2).

بطولة عالم حقيقية

مع بداية القرن الحادي والعشرين وارتفاع 
مســـتوى كرة القدم في أفريقيا وآسيا واتحادي 
الكونـــكاكاف (أميـــركا الشـــمالية والوســـطى 
العقديـــن  خـــلال  وأوقيانوســـيا  والكاريبـــي) 
الماضيـــين، تحولـــت النظـــرة إلـــى البطولة من 
مجرد لقاء حاسم على الكأس بين بطلي أوروبا 
وأميـــركا الجنوبية إلـــى بطولة عالـــم حقيقية 

تشبه كأس العالم للمنتخبات.
ولذلـــك أقيمت البطولة عام 2000 بمشـــاركة 
ممثلـــين عن القارات الســـت لكنها عادت مجددا 
لتقام بـــين بطلـــي أوروبا وأميـــركا الجنوبية. 
واســـتمر العمل بكأس إنتركوتننتال بين عامي 
2001 و2004 قبـــل أن تعود فكـــرة بطولة العالم 
بين أبطال القارات الست من جديد لتوضع حيز 

التنفيذ بداية من عام 2005 . 
ويعتبر الفيفا هذه البطولة (مونديال 2005) 
هـــي الأولى نظرا لمشـــاركة فـــرق أخرى بخلاف 
أبطال القارات الســـت في البطولة التي أقيمت 
عـــام 2000 فـــي حـــين اقتصـــرت البطولة خلال 
الأعوام الـ12 الماضية على أبطال القارات الست 
ولذلك تخـــرج بطولة عام 2000 من الحســـابات 

الرسمية في تاريخ البطولة.
ويطمح الريال مجددا إلى اســـتغلال خبرته 
وصفوفـــه الحافلـــة بالنجـــوم للدفاع عـــن لقبه 
العالمـــي والتتويـــج باللقـــب للمـــرة الثالثة في 
تاريخ مشاركاته بالبطولة بشكلها الحالي وذلك 
بعدمـــا نجح في الدفاع عـــن لقب دوري الأبطال 
الأوروبي ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز 

منذ أكثر من ربع قرن.

تعود فعاليات بطولة كأس العالم للأندية إلى الانطلاق في أحضان أبوظبي الأربعاء بنســــــخة 
مثيرة، تشــــــهد مشاركة فريقين من الكرة العربية هما الجزيرة الإماراتي والوداد البيضاوي 
ــــــت رعاية البطولة  ــــــي. وقد أقيمت معظم نســــــخ البطولة في أحضــــــان اليابان التي تولّ المغرب
لســــــنوات لم يقطعها ســــــوى عامين في الإمارات وذلك في 2009 و2010، ومثلهما في المغرب 

وذلك في 2013 و2014.

على طريق العالمية

الوداد يتوعد باتشوكا في مونديال الأندية
} الجزائــر - تحدث كلود بويــــل المدير الفني [ الفريق المكسيكي خصم عنيد للأندية العربية

لفريق ليســــتر ســــيتي الإنكليزي عن مستقبل 
نجــــم المنتخــــب الجزائــــري ريــــاض محــــرز، 
والأخبــــار التــــي ترددت حــــول رحيله بحلول 

فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. 
وأكد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي، 
علــــى ضرورة بقاء المهاجــــم رياض محرز مع 
الثعالــــب، قائــــلا ”بالطبــــع أركــــز حاليا على 

المباريات المقبلــــة، ورياض من بين 
أفضل اللاعبين في ليستر ومن 

الأحسن أن يواصل معنا“. 
رفقة  محرز  رياض  وساهم 
جيمي فاردي في فوز ليســــتر 
على حساب توتنهام هوتسبير 
في الجولــــة الماضية. وفي هذا 

الصدد أضاف المدير الفني 
لليســــتر سيتي ”شاهدنا 
من  الأول  رائعين،  هدفين 
جيمــــي الذي قــــام بلقطة 

الشــــيء  ونفــــس  رائعــــة، 
بالنســــبة إلى محــــرز الذي 

كان في البداية وراء مساعدة 
زملائــــه في اســــتعادة الكرة، 
وبعدها سجل هدفا جميلا“. 

بويــــل  كلــــود  واختتــــم 
تصريحاتــــه ”لكــــن لا أضمن 

إن كنا ســــنواصل تسجيل 
الأهداف فــــي كل مواجهة 

مستقبلا“.
كشــــف  جانبــــه  مــــن 

نجــــم المنتخــــب الجزائري 
رياض محرز، لاعب ليســــتر سيتي 
الإنكليــــزي، النقاب عــــن الحقائق 
والأســــرار التي كانــــت وراء بقائه 

مــــع الثعالــــب وعــــدم خوضه تجربــــة جديدة 
فــــي فترة الانتقالات الصيفيــــة الماضية. وقال 
ريــــاض محرز، إنه توصل إلى اتفاق مع نادي 
أرســــنال من أجل حمــــل ألوانه، لكن ليســــتر 

حرمه“. 
وأضاف قائلا ”التقيت بالمكلف بالتعاقدات 
في أرســــنال ديك لــــو، واتفقت معــــه من أجل 

الانضمام، لكن ليستر سيتي أعاق الصفقة“.
وتابع ”وددت أن أكون شفافا حول قضية 
انتقالي إلى أرسنال، لكن لست أدري ما حدث، 
مسؤولو ليســــتر قالوا نعم بإمكانك الرحيل، 
لكنهم فعلوا ما أرادوا في الكواليس“. وأكمل 
”لقد تحدثوا مع عدة فرق وأخفوا عني العديد 
من الحقائق، لكن رحيلي عن ليستر سيحدث، 

لأني أعرف إمكاناتي“. 
وأكد لاعب المنتخب الجزائري أنه 
يطمح إلى نيــــل الكثير من الجوائز، 
علــــى  ”الفــــوز  قائــــلا  واســــتطرد 
توتنهام أعــــاد إلى ذهني ذكريات 
التتويج باللقب، وبطبيعة الحال 
أريــــد الفــــوز بجوائــــز وألقاب 
أخرى“. وبشأن قضية مغادرته 
أمل  علــــى  الخضــــر  معســــكر 
اللعب لنادي برشلونة، أوضح 
اللاعــــب ”اتحاد الكرة ســــمح لي 
بمغادرة المعســــكر، لأنــــه كانت لي 
هناك فرصــــة ذهبية والمفاوضات 

أخذت أشواطا كبيرة“. 
واختتــــم ”بعدها قــــرأت في 
هنا،  ريــــاض  الإعلام:  وســــائل 
ريــــاض هنا. لكننــــي كنت في 
بيتي بفرنسا، وغبت عن لقاء 
رحلة  وجــــود  لعدم  زامبيــــا 

خاصة“.

ليستر يرفض رحيل الجزائري محرز

الفيفا يزيد الضغوط على اتحاد جدة

منافسة شرسة على قمة هدافي دوري قطر

} جدة (الســعودية) - تتكاثر الضغوط يوما 
بعـــد يوم على اتحـــاد جدة، في ظـــل العقوبة 
الموقعة على النادي مـــن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، بالحرمان من تســـجيل لاعبين جدد على 

مدى فترتي القيد. 
ومنـــذ أن تولى حمد الصنيع إدارة النادي 
بقرار من الهيئـــة العامة للرياضة وهو يعكف 
على إيجاد مخرج، يســـتطيع مـــن خلاله دعم 
الفريـــق بلاعبين جدد، مع عـــدم الإخلال بقرار 
الاتحاد الدولي. وبعد مشاورات مع مختصين، 
اتفقـــت إدارة الاتحـــاد مع بعـــض القانونيين 
على تقدم الإدارة الاتحاديـــة خلال فترة القيد 
المقبلة، بطلب للفيفا، يتضمن استثناء النادي 
والســـماح له بالتعاقد مع لاعبين هواة. ويبدو 
أن هـــذا الأمـــل الأخير التي كانت تتمســـك به 
إدارة اتحـــاد جدة لدعـــم الفريق، فـــي طريقه 
للتلاشـــي بعد أن تلقت إدارة الصنيع، أخبارا 
من الفريـــق القانوني المعاون، تؤكد أن الطلب 

في طريقه للرفض.
وكان حمد الصنيـــع رئيس اتحاد جدة قد 
اجتمع مؤخرا مع فريـــق من المحامين، لبحث 
مصير الطلـــب الاتحادي. ونفذ الاتحاد عقوبة 
الحرمان من التسجيل، اعتبارا من فترة القيد 
الصيفيـــة الماضيـــة، وتنتهي في فتـــرة القيد 
الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عدم وفاء النادي 

بسداد مستحقات محترفه السابق الأسترالي 
جيمس ترويسي.

من جانبه علق الباحث القانوني في لوائح 
الفيفا أحمد الأمير في وقت ســـابق على طلب 
الاستثناء لتسجيل لاعبين جدد بقوله ”أي نادٍ 
يعاقب بالمنع من التســـجيل بنـــاء على المادة 
17-4 من لائحة الفيفا لا يســـتطيع ضم لاعبين 
جُدد (هواة ومحترفين) إلا من فترة التســـجيل 
التـــي تلـــي الفتـــرة الممنوعـــة من التســـجيل 
فيها“. وأضـــاف مبينا ”إن الاتحاد ممنوع من 
التســـجيل لفترتين (الصيفية والشتوية لهذا 
الموســـم)، ولذلك لا يستطيع تســـجيل لاعبين 
جُدد ســـواء كانـــوا هـــواة أو محترفين إلا في 
الفترة الصيفية للموســـم القـــادم وليس بعد 

الفترة الشتوية لهذا الموسم“.
وتابـــع ”المـــادة 17-4 تنـــص علـــى أن من 
يعاقب بالمنع من التســـجيل نتيجة لإنهاء عقد 
دون ســـبب مشـــروع، لا تحق له الاستفادة من 
التسجيل خارج فترات القيد“.  وهذا يعني  أن 
الاتحاد لا يحق له الاستفادة من ذلك الاستثناء 
للتسجيل خارج الفترات المحددة حتى لو كان 
اللاعـــب هاويـــا أو محترفا. وهنـــاك إمكانية 
لاســـتثناء التســـجيل خارج الفترات المحددة 
(بعد الفترة الشتوية) بموافقة الفيفا واستنادا 

على بعض قراراتها السابقة ونصوصها.

} الدوحــة - عرفـــت الجولـــة العاشـــرة من 
الدوري القطري غياب المغربي يوسف العربي 
مهاجم الدحيل وهداف البطولة عن التسجيل، 
إلا أنـــه بقي متربعا علـــى قمة جدول الهدافين 

برصيـــد 15 هدفا بفـــارق 6 أهداف كاملة 
عن أقرب منافس له. 

يوســـف  التونســـي  وأحـــرز 
المســـاكني مهاجـــم الدحيل هدفا 

لفريقه في مباراة المرخية التي 
انتهت بفوز الدحيل 2-1، ليرفع 
رصيـــده إلى 9 أهـــداف اقترب 
بها خطوة من زميله يوســـف 
العربـــي واحتل المركـــز الثاني 

في جدول ترتيب الهدافين.
عبدالـــرازق  المغربـــي  وبقـــي 

حمدالله مهاجم الريان في نفس ترتيبه 
منـــذ الجولـــة الماضية، وذلك بعدما فشـــل في 
تســـجيل أي هدف لفريقه في مباراة أم صلال 
التـــي انتهـــت بالتعـــادل 1-1، ليتوقف عند 8 
أهـــداف. واحتل 6 لاعبين المركز الرابع بجدول 

ترتيـــب الهدافين في الـــدوري القطري برصيد 
7 أهـــداف، وهم كل من فاجنـــر وتيمور خوجا 
لاعبي الســـيلية  بعدما فشـــلا في التســـجيل 
خلال مبـــاراة فريقهما مع الأهلي التي انتهت 
بفوز الأخيـــر 2-1 . كما بقي سيبســـتيان 
ســـوريا مهاجم الريان بنفـــس الرصيد (7 
أهـــداف) بعدمـــا غاب عـــن التهديف 
في مبـــاراة أم صـــلال، بينما رفع 
الريان  لاعـــب  تباتـــا  رودريغـــو 

رصيده إلى 7 أهداف.
كما رفع الكـــوري الجنوبي 
نـــام تـــاي هـــي لاعـــب الدحيل 
رصيده إلى 7 أهداف. كما ارتفع 
رصيد المغربي رشيد تيبر مهاجم 
الخريطيات إلى 7 أهداف أيضا بعد 

الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه. 
وبرصيـــد 6 أهـــداف جـــاء 3 لاعبـــين وهم 
البرازيلي ماديســـون لاعب الخور والإيفواري 
ســـاغبو والجزائـــري بغداد بونجـــاح مهاجم 

السد.

9
أهداف اقترب بها 

يوسف المساكني 

خطوة من زميله 

يوسف العربي بجدول 

ترتيب الهدافين

◄ تتعالى أصوات الجماهير المطالبة 
بإقالة الأوكراني سيرغي ريبروف المدير 
الفني لأهلي جدة، مع كل تعثر يتعرض 

له الفريق في الدوري السعودي. وتعرض 
الأهلي لخسارة أمام الهلال في الجولة 12 

من الدوري السعودي للمحترفين، وهي 
الثانية التي يتلقاها الفريق في البطولة 
تحت إشراف ريبروف. وكانت الخسارة 
الأولى أمام الاتفاق في افتتاح الدوري. 
وعقب الخسارة من الهلال، جدد الأمير 

تركي بن محمد العبدالله الثقة في المدرب، 
لكن كواليس صناعة القرار كشفت عن رغبة 

لإقالته، إلا أن الشرط الجزائي يقف حائلا 
دون ذلك.

◄ انسحب الرباع التونسي كارم بن هنية، 
من بطولة العالم لرفع الأثقال. وكان كارم 
بن هنية، قد وصل إلى الولايات المتحدة 

منذ 21 نوفمبر الماضي بصحبة مدربه 
كونستانتين دابيغا، لحضور معسكر مدته 
11 يوما، ولكنه انسحب قبل بدء مغامرته 

في مونديال رفع الأثقال لوزن 69 كغ. وقال 
كارم بن هنية بطل أفريقيا 2017، وبطل 

العالم للشباب لسنة 2015 ”قبل صعودي 
للمحاولة الأولى، 145 كغ، وأثناء الإحماء 
خلال رفع 140 كغ خطفا، تعرضت لإصابة 

على مستوى المرفق قد حرمتني من 
مواصلة المقابلة، والصعود على منصة 

التتويج بالذهبية“.

◄ فقد الملاكم البورتوريكي ميغل كوتو 
لقب بطل العالم في الوزن فوق المتوسط 

(حسب تصنيف المنظمة العالمية) إثر 
خسارته بالنقاط أمام الأميركي صدام 

علي السبت في نيويورك، وقرر الاعتزال 
في سن السابعة والثلاثين. ومني كوتو 

بإجماع القضاة الثلاثة بالخسارة السادسة 
في مسيرة حافلة بالنجاحات تتضمن 41 

انتصارا. وظهر تفوق الأميركي على كوتو 
الذي استولى على اللقب العالمي بفوزه في 
أغسطس الماضي على الياباني يوشيهيرو 

كاميغاي، مبكرا في الجولات الأولى 
وبالأخص في الثانية. وأقر البورتوريكي 

في نهاية اللقاء أنه ”أصيب في ذراعه“.
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ريـــال مدريـــد يطمـــح مجـــددا إلى 

اســـتغلال خبرته وصفوفه الحافلة 

بالنجـــوم للدفاع عن لقبـــه العالمي 

والتتويج باللقب للمرة الثالثة

◄
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أرســـنال  فريـــق  نجـــم  أن  رغـــم   – لنــدن   {
الإنكليزي مســـعود أزيـــل صافح لاعبي فريق 
مانشســـتر يونايتد ضمن الدوري الإنكليزي 
الممتاز نظرا لمعرفته الســـابقة بهم عندما كان 
يعمل معهم في نادي ريال مدريد الإســـباني، 
إلا أن هـــذا التصرف قد أثار القلق في نفوس 
جماهيـــر فريق شـــمال لنـــدن، خوفـــا من أن 
يكـــون دليـــلا على أن اللاعب فـــي طريقه إلى 
مانشســـتر يونايتد، الذي يقـــوده البرتغالي 
جوزيه مورينيو، كما تشـــير تقارير صحافية 

عديدة. 

وكان مورينيو قد رفض مؤخرا اســـتبعاد 
انتقـــال أوزيـــل إلـــى فريقه، علما بـــأن العقد 
الحالي للاعب مع أرســـنال ســـينتهي بنهاية 
الموســـم الحالي ونفـــس الأمر بالنســـبة إلى 
زميله التشـــيلي أليكســـيس سانشيز، ويحق 
لهمـــا التوقيع لأي ناد بحلول فترة الانتقالات 

الشتوية، مطلع الشهر المقبل.
وفي سياق متصل كشفت تقارير صحافية 
عـــن الميزانيـــة التي حددها نادي مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، لضم أحـــد نجوم فريق 

ريال مدريد الإسباني. 
وتخطط إدارة النادي الإنكليزي لعدم دفع 
أكثـــر من 50 مليـــون جنيه إســـترليني، لضم 
غاريث بيل نجم الفريـــق الملكي، الذي خاض 
5 مباريـــات فقط في الليغا هذا الموســـم، في 

ظل معاناته من توالـــي الإصابات العضلية. 
وتغيـــب الجنـــاح الويلـــزي مرة أخـــرى عن 
مباراة فريقه مع أتلتيك بلباو، ويبدو أن بطل 
إســـبانيا وأوروبا ســـيبيع اللاعب البالغ من 
العمر 28 عاما بنهاية الموسم الحالي، بعد أن 
أصبحـــت إصاباته المتكررة عبئا على الفريق 

الملكي. 
وكانـــت تقارير قد ربطـــت بيل بالانضمام 
إلـــى مانشســـتر يونايتد في أوقات ســـابقة، 
ســـواء عندمـــا كان لاعبا بصفـــوف توتنهام 
هوتســـبير وأيضـــا بعد انضمامـــه إلى ريال 

مدريد.
ووفقا لصحيفـــة ميرور، يريد ريال مدريد 
مبلـــغ 100 مليـــون جنيـــه إســـترليني لبيـــع 
غاريث بيل، حيث يتطلع مســـؤولو الميرينغي 
لاستخدام هذه الأموال لتمويل صفقة محتملة 
للحصول على كيفن دي بروين نجم مانشستر 
سيتي، لكن يُقال إن يونايتد مستعد فقط لدفع 
50 مليـــون جنيه إســـترليني أي نصف المبلغ 
المطلوب وذلك بســـبب السجل المقلق لبيل مع 

الإصابات. 
وانضم غاريث بيل إلى ريال مدريد صيف 
2013 قادمـــا من توتنهـــام، وتوج مع العملاق 
المدريدي بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، 
ودوري أبطـــال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم 
للأندية مرتـــين، وكأس الســـوبر الأوروبي 3 

مرات، وكأس السوبر الإسباني مرة.

جوهرة أفريقية

من جانبه يخطط نادي ليفربول الإنكليزي 
لتدعيم خط هجوم الفريـــق بجوهرة أفريقية 
جديدة، بعـــد التألق اللافـــت للاعبه المصري 
محمد صلاح. وذكرت صحيفة إكســـبريس أن 
إدارة الليفـــر تفكر في التحـــرك لضم مهاجم 

بوروســـيا دورتموند بيير إيمريك أوباميانغ، 
حيث ارتبط البالغ من العمر 28 عاما بالرحيل 
عن ناديه الألماني الصيف الماضي، إلا أنه بقي 
فـــي النهاية مع دورتمونـــد. ووفقا للصحيفة 
البريطانيـــة فإن إدارة نـــادي دورتموند تريد 
التخلـــص مـــن الغابونـــي الدولـــي، لتزايـــد 
مشـــاكله داخل النادي، بينما يسعى ليفربول 
للم شـــمل أوباميانغ مع يورغن كلوب، مدربه 
الســـابق في ملعب سيجنال إيدونا بارك، من 

أجل مواصلة تعزيز خط هجوم الريدز.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي 
يريـــد أيضا اللاعـــب في محاولة مـــن البلوز 
لتعزيـــز صفوفهم من أجـــل مواصلة مطاردة 
مانشســـتر سيتي على قمة الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وعلـــى الرغم من المشـــاكل التأديبية 
والعقوبـــات التي تعرض لهـــا أوباميانغ هذا 
الموسم، إلا أنه ســـجل 17 هدفا في 19 مباراة 
مـــع فريقـــه فـــي جميـــع المســـابقات. ويضم 
ليفربول ضمن صفوفه حاليا الدولي المصري 

محمد صـــلاح، والذي يتألق منـــذ انضمامه 
من روما الإيطالي مطلع الموســـم الجاري في 
صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليون إسترليني، 
ويتصدر لائحة هدافـــي البريمير ليغ برصيد 

12 هدفا بعد مرور 15 جولة.

تغير شامل

يعتقد إيدين هازارد نجم فريق تشيلســـي 
الإنكليـــزي أن دوره وطريقة لعبه تغيرا كثيرا 
منذ انضمام ألفارو موراتا إلى الفريق الغرب 
لندني هذا الموســـم، وأن أســـلوبه على أرض 
الملعب اختلف عن الفترة التي كان يقود فيها 
دييغو كوســـتا هجوم الفريق الأزرق، وسجل 
البلجيكـــي الدولي 8 أهـــداف منذ العودة من 
إصابـــة في الكاحـــل في ســـبتمبر، بما فيها 

ثنائية في الفوز 3-1 السبت على نيوكاسل.
ومع تســـجيله 5 أهـــداف وصناعته 2 في 
آخـــر 4 مشـــاركات له كأساســـي مـــع البلوز، 

فـــإن من الواضـــح أن هـــازارد أصبحت لديه 
علاقـــة رائعـــة علـــى أرض الملعب مـــع زميله 
الجديد الإســـباني موراتا. وفـــي هذا الصدد 
قال هـــازارد ”نعم الأمر مختلف عن الموســـم 
الماضي“. وأضاف ”في الموســـم الماضي كنت 
ألعب أكثر على الجناح الأيســـر ولكن الآن مع 
وجود ألفـــارو، نحن نحـــاول أن يكون هناك 
رابط بيننا، لقد أصبحت في دور أكثر مركزية 
وعمقـــا“. وتابع ”لدينا علاقـــة جيدة وتفاهم 
رائـــع علـــى أرض الملعـــب وأيضا مـــع بقية 

اللاعبين، نحن سعداء باللعب معا“.
وأوضـــح ”نعمـــل بجـــد فـــي التدريبات، 
ونحاول دائما أن نجـــد بعضنا البعض على 
أرض الملعب، أصبح هناك تفاهم كبيرا بيننا، 
أعرف أين هو، لقد لعبنا معا لمدة شـــهرين أو 
ثلاثـــة ولكنه ذكي ورائع“. ويحتل تشيلســـي 
حاليـــا المركـــز الثالـــث فـــي ترتيـــب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز برصيد 32 نقطة بعد مرور 

15 جولة من المسابقة حتى الآن.

أثار مســــــعود أوزيل نجم فريق آرســــــنال مخاوف جماهير فريقه، وذلك بعد سلوكه الغريب 
عقب هزيمة الغانرز أمام مانشســــــتر يونايتد. وانتشــــــر فيديو لصانع الألعاب الألماني عقب 

المباراة، وهو يقوم بمصافحة واحتضان عدد من أفراد الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.

خطوات ثابتة

أوزيل يشعل تكهنات 

انضمامه لمانشستر يونايتد
[ تألق صلاح يغري ليفربول بضم جوهرة أفريقية

مانشســـتر  نـــادي  إدارة  تخطـــط 

يونايتـــد، لعدم دفع أكثـــر من 50 

مليون جنيه إسترليني لضم غاريث 

بيل نجم الفريق الملكي

◄

«يوفنتوس اســـتعاد الشـــخصية المميزة. الفضل يعود للمدرب ماسيمليانو أليغري، أعتقد أنه رياضة

كان سعيدا لاستعادة الفريق عدة مزايا، فالدوري الإيطالي هذا الموسم أكثر قوة}.

أليساندرو ديل بييرو 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق

«عندما كنت طفلا أشـــاهد البرامج التي تعرض أهـــداف الدوري الإيطالي، لفت انتباهي قميص 

إنتر ميلان. ولكن كنت أتابع أيضا أخبار وأهداف يوفنتوس وميلان}.

زلاتان إبراهيموفيتش 
نجم فريق مانشستر يونايتد

} كولونيا (ألمانيا) – فســـخ نادي كولون الألماني 
لكرة القدم عقده مع المدرب بيتر شـــتوغر المدير 
الفني للفريق الأحد نظرا لســـوء نتائج الفريق 
الذي يقبع حاليا في قاع جدول الدوري الألماني 
(بوندســـليغا) برصيـــد ثـــلاث نقاط مـــن ثلاثة 

تعادلت و11 هزيمة. 
فـــي  انتصـــار  أي  كولـــون  يحقـــق  ولـــم 
البوندســـليغا منذ بداية الموسم ليصبح مهددا 
بقـــوة بالهبـــوط إلى دوري الدرجـــة الثانية في 

نهاية الموسم. 
وقال فيرنر ســـبينر رئيس النادي في بيان 
”مســـؤوليتنا هي أن نبذل كل المحاولات من أجل 
بقاء الفريق في البوندسليغا… حتى وقت قريب، 
كنـــا نأمل في تحقيـــق هذا بالتعـــاون مع بيتر 
وطاقمه التدريبي والفريق بتشكيلته الحالية“.

وفســـخ النـــادي العقـــد أيضا مـــع مانفريد 
شـــميد المدرب المساعد لشـــتوغر وأسند المهمة 
بشـــكل مؤقت إلى شتيفان روتنبيك مدرب فريق 
الشـــباب (تحت 19 عاما) بالنادي ليقود الفريق 
في الأســـابيع القليلة المقبلة حتى عطلة الشتاء. 
وكان النمساوي شتوغر (51 عاما) تولى تدريب 
الفريق في 2013 وقاده للعودة إلى البوندسليغا 
في الموســـم التالي كما قاده في الموسم الماضي 
إلى العودة للمشـــاركة في البطولات الأوروبية 
للمـــرة الأولى منـــذ 25 عاما. ولكـــن الفريق قدم 
مســـيرة كارثيـــة في الموســـم الحالـــي وحصد 
ثلاث نقاط فحســـب من 14 مباراة وكانت أحدث 
نتائج الفريق هي التعادل 2-2 مع شالكه مساء 

السبت.

وداع محزن

بـــدا شـــتوغر وهـــو يـــودع الجماهير عقب 
انتهاء المباراة وقبل أن يرحل رســـميا بعد 1635 
يوما في قيادة الفريق وهو رقم قياسي بالنسبة 
للنادي علمـــا بأن عقد شـــتوغر كان يمتد حتى 
2020. وكان شـــتوغر طالـــب النـــادي الخميس 
الماضـــي بإعلان مســـاندته ودعمـــه وإقالته من 
تدريـــب الفريـــق، مشـــيرا إلى أن الجـــدل حول 
مســـتقبله مع الفريق لا يمكن أن يســـتمر. وقال 
شـــتوغر  ”كان واضحا بالنسبة إلينا أن مباراة 
شـــالكه ســـتكون الأخيرة لنا مع الفريق. قررنا 
الانتظـــار حتى الأحـــد حتى نحتفـــظ بتركيزنا 
كاملا“. وبعد التعادل في المباراة، أصبح الفارق 

الـــذي يفصـــل كولون عـــن فرايبـــورغ صاحب 
المركز الســـادس عشر هو تسع نقاط فيما يتسع 
الفارق إلى 11 نقطة مع هامبورغ صاحب المركز 
الخامس عشـــر. ويأتي رحيل شتوغر عن قيادة 
الفريـــق قبل أيـــام قليلة مـــن مباراتين مهمتين 
للفريـــق حيث يلتقـــي كولون فريق ريد ســـتار 
بلغراد الصربـــي الخميس المقبل في مســـابقة 
الـــدوري الأوروبي ثم يلتقي فريق فرايبورغ في 

البوندسليغا الأحد المقبل.

ضمان الاستمرار

قال فيرنر ســـبينر رئيس النـــادي في بيان 
”لا بد لنا من القيام بأي شـــيء مـــن أجل ضمان 
الاستمرار في دوري الكبار. ولهذا السبب فإننا 

نعتقد أنه لا بد لنا من التحرك حتى وإن اتخذنا 
قرارات صعبة ومؤلمة“. وكان شتوغر (51 عاما) 
تولـــى تدريـــب كولـــون عندما كان فـــي الدرجة 
الثانيـــة في يوليـــو 2013 وقـــاده للصعود إلى 
دوري الأضواء بعد ذلك بعام واحد وأصبح أول 
مدرب يســـتمر على رأس الجهـــاز الفني للنادي 

لخامس موسم على التوالي.
وقال ســـبينر ”في الوضع الحالي، من المهم 
أن تقـــدم الحافـــز في منصب المديـــر الفني رغم 
صعوبـــة هذا القـــرار علينا“. وأصبح شـــتوغر 
رابع مدرب يترك منصبه في فرق البوندســـليغا 
هذا الموســـم حيث سبقه كل من أندرياس يونكر 
(فولفســـبورغ) والإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي 
(بايرن ميونخ) وألكسندر نوري (فيردر بريمن).

اســــــتغنى نادي كولونيا المنافس فــــــي دوري الدرجة الأولى الألماني لكــــــرة القدم الأحد عن 
خدمات مدربه بيتر شتوغر بعد يوم من تعادله 2-2 مع شالكه ليستمر في المركز الأخير بين 
فرق البطولة. ولم يحرز كولونيا أي فوز في الدوري الألماني هذا الموسم وحصل على ثلاث 
نقاط فقط بعد خوض 14 مباراة رغم أنه احتل المركز الخامس في الموســــــم الماضي وتأهل 

للعب على المستوى الأوروبي للمرة الأولى في 25 عاما.

برشلونة يخسر جهود أومتيتي

لوف ينتظر تحديد مقر معسكر المانشافت

}  مدريد – أعلن نادي برشـــلونة الإســـباني 
مـــدة غيـــاب مدافعـــه صامويـــل أومتيتي عن 
الملاعب، بعـــد تعرضه لإصابـــة عضلية خلال 
اللقـــاء الذي انتهى بالتعادل مع ســـيلتا فيغو 

2-2 في اللليغا. 
وأشـــار النادي الكتالوني إلى أن أومتيتي 
تعـــرض لإصابة بتمزق عضلي، ســـتبعده عن 
الملاعب شـــهرين، ليغيـــب اللاعب الفرنســـي 
حتـــى نهاية العام الجاري، بما في ذلك مباراة 
الكلاســـيكو أمام ريال مدريـــد، المقرر لها يوم 
23 ديســـمبر الجاري. ومن المتوقـــع أن يغيب 

صامويـــل أومتيتـــي عن صفـــوف البلوغرانا 
14 مبـــاراة، منهـــا 8 في الليغا أمـــام فياريال، 
ديبورتيفو لاكورونيا، ريـــال مدريد، ليفانتي، 
ريـــال سوســـيداد، ريـــال بيتيـــس، ألافيـــس، 
إســـبانيول، إضافة إلى احتمـــال غيابه عن 5 
مباريات، في كأس إسبانيا، إذا واصل الفريق 
الكتالوني مشواره إلى نصف النهائي وبغياب 
أومتيتـــي ســـيصبح تومـــاس فيرمايلـــن هو 
الشـــريك الثاني لجيرارد بيكيه في مركز قلب 
الدفاع إلى حين تعافي خافيير ماسكيرانو من 

إصابته، في وقت لاحق من هذا الشهر.

}  موسكو – يحسم المدرب يواخيم لوف المدير 
الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشـــافت) 
وأوليفـــر بيرهوف مديـــر الفريق خـــلال الأيام 
القليلـــة المقبلـــة المفاضلـــة الدائـــرة حاليا بين 
الأماكن المرشـــحة لمقـــر معســـكر الفريق خلال 
مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وحددت عدة منتخبات بالفعل أماكن إقامتها 
خلال المونديال الروسي حيث يتعين على جميع 
المنتخبـــات الـ32 المشـــاركة فـــي البطولة إبلاغ 
الاتحـــاد الدولي للعبة (فيفا) بمقـــرات إقامتها 

خلال المونديال في موعد أقصاه 15 ديسمبر 
الحالي علـــى أن توقع العقود مـــع الفنادق 

المضيفة خلال الأسبوع التالي لهذا الموعد. 
وحدد المنتخـــب الإنكليزي مقر إقامته 

في ريبينو شـــمال غرب مدينة سان 
بطرسبرغ علما بأن هذا سيضطر 
الفريق إلى قطع مســـافات طويلة 
إلـــى مـــدن فولغوغـــراد ونيغني 
التـــي  وكاليننغـــراد  نوفغـــرود 

تســـتضيف مباريـــات الفريق في 
الدور الأول للبطولة.

وكانـــت بعض التقاريـــر الإعلامية 
أشـــارت إلى أن أحـــد البدائـــل المتاحة أمام 

في  المانشافت هو الإقامة بفندق ”رامينسكوي“ 
جنوب شرق العاصمة موســـكو. وكان الاتحاد 
الألمانـــي للعبـــة يـــدرس إقامة معســـكر الفريق 
خـــلال المونديـــال بمدينة سوتشـــي مثلما كان 
الحـــال خلال بطولة كأس القـــارات 2017، ولكن 
بعض المعوقات اللوجيستية قد تحول دون ذلك 
ليصبـــح الخيار الأقرب هـــو الإقامة بالقرب من 

موسكو.
وكان المنتخـــب البرتغالي حجـــز منذ فترة 
التدريبـــي. وقد يصبح  طويلة مركز ”ســـاترن“ 
الفريق بقيادة نجم الهجوم كريستيانو رونالدو 
جـــارا للمنتخـــب الأرجنتينـــي بقيـــادة النجم 
الشـــهير ليونيل ميســـي حيث حجـــز المنتخب 
الأرجنتينـــي فنـــدق ”برونيتســـي“ ليكون مقرا 

لإقامته، ويقع هذا الفندق على بعد 25 كيلومترا 
فقط من مقر إقامة المنتخب البرتغالي. وأشـــار 
المنتخب الإسباني مؤخرا إلى اهتمامه وإعجابه 
بمدرسة كرة القدم الحديثة في كراسنودار وقد 

يتخذ منها مقرا لإقامته.
وكان تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
طالب، قبل إجراء القرعة في موسكو، بأن يكون 
مقـــر إقامة فريقه خلال المونديال في سوتشـــي 
لكنـــه أعـــرب عـــن اســـتيائه الآن لأن فريقه لن 
يخـــوض أي مبـــاراة في سوتشـــي المطلة على 
البحـــر الأســـود حيـــث حـــددت القرعـــة 
مباريـــات الفريـــق الثـــلاث فـــي مدينتي 
روستوف وســـان بطرسبرغ والعاصمة 

موسكو.
عـــن  تيتـــي  المـــدرب  أعـــرب 
بطولـــة  قرعـــة  مـــن  اســـتيائه 
كأس العالـــم 2018 في روســـيا 
والتـــي أســـفرت عـــن ضغوط 
كبيرة على فريقه بســـبب طول 
مسافات الســـفر بين المدن التي 
ســـيخوض فيها الفريق مبارياته 
بالبطولة. وأوضـــح تيتي ”لا أرحب 
بهـــذا. إنـــه أمر محبط. كنـــت أود خوض 
إحـــدى المباريات في سوتشـــي“. ووقع اختيار 
المنتخـــب البرازيلي على سوتشـــي لتكون مقرا 
لإقامـــة الفريق خلال مشـــاركته فـــي المونديال 
الروســـي. ويتطلع المنتخب البرازيلي (راقصو 
الســـامبا) بقيادة مهاجمه نيمار دا سيلفا أغلى 
لاعـــب في التاريخ إلى اســـتعادة لقب المونديال 
ليكـــون الســـادس للفريـــق في بطـــولات كأس 
العالـــم والأول له منذ 2002. ويســـتهل المنتخب 
البرازيلـــي مســـيرته في البطولـــة بلقاء نظيره 
السويســـري فـــي مدينة روســـتوف ثـــم يلتقي 
نظيريـــه الكوســـتاريكي والصربـــي في ســـان 
بطرسبرغ والعاصمة موسكو على الترتيب مما 
يعني أن الفريق ســـيقطع مســـافات للسفر بين 

هذه المدن تزيد على سبعة آلاف كيلومتر.
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منتخبا عليها إبلاغ 

الاتحاد الدولي للعبة 

بمقرات إقامتها خلال 

المونديال في موعد 

أقصاه 15 ديسمبر

كولون يقيل مدربه بيتر شتوغر

خروج مفاجئ

شـــتوغر أصبـــح رابع مـــدرب يترك 

منصبه في فرق البوندســـليغا هذا 

الموسم حيث سبقه كل من يونكر 

وأنشيلوتي وألكسندر نوري

◄
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} نيويورك - امـــرأة محجبة تجلس إلى جانب 
رجل يهـــودي بات أمرا مألوفـــا خلال الحفلات 
التـــي تحييها مجموعة ”نيويورك للموســـيقى 
الأندلســـية“، وهو أمر يثير ســـعادة ســـامويل 
تورجمان توماس مديـــر المجموعة، كما يبعث 

رسالة قوية للتعايش بين الأديان والثقافات.
منذ ما يقارب الســـبع سنوات تحيي الفرقة 
حفلات موســـيقية أندلسية في نيويورك، بهدف 
التعريف بهذا النوع الموسيقي، غير المعروف 

في الولايات المتحدة.
وتطـــوّرت تجربة هـــذه الفرقة الموســـيقية 
لتصبـــح نموذجـــا للتعايـــش فـــي نيويـــورك، 
لمـــا تضمه من عناصـــر من مختلـــف الديانات 

والأعراق، جمعهم حب الموسيقى الأندلسية.
وفـــي هـــذا الســـياق، يقـــول ســـامويل إن 
الفرقة خلقت فرصة حقيقيـــة للتنوع في مدينة 
نيويورك، وأعـــادت إلى الحاضر تجربة العيش 
المشترك بين المســـلمين واليهود بين القرنين 
الــــ18 والــــ19. وأضـــاف ”كانوا يعيشـــون معا 
ولديهم تجارب مشـــتركة عميقة. نريد أن نتعلّم 

من ذلك“.
وتضـــم الفرقة موســـيقيين ومتطوعين من 
أميركا والجزائر والمغـــرب، وحتى من الصين 
واليابان، وتتنوع دياناتهم بين مسلمين ويهود 

ومسيحيين وملحدين.
وفي هذا الشـــأن، تقـــول الجزائرية فتيحة 
مخلوفي، عضو في الفرقة ومستشارة سامويل 
”نغنّـــي باللغـــات الثـــلاث العربيـــة والعبريـــة 
واللادينـــو (لغـــة يهوديـــة قديمـــة قريبـــة من 
الإسبانية)“. وأضافت أن أغاني الفرقة لا تخرج 
عن إطار الأغاني الروحية والحب والدعوة إلى 

السلام. وتابعت ”نحاول أن نعرف بهذه الثقافة 
التي لا يعرفها الأميركيون كثيرا“.

وتصرّ مخلوفي على التأكيد على أن الفرقة 
الموســـيقية تمكّنـــت فعـــلا من نشـــر فكـــرة أن 
الاختـــلاف الدينـــي لا يمنع النـــاس من العيش 

سويا.
ويقـــول ســـامويل إن الأمر المهم بالنســـبة 
لعناصـــر الفرقـــة هـــو أنهـــم يـــؤدون لوحات 
موســـيقية تعود إلـــى عهد لم يشـــهد صراعات 
من النوع الذي نراه فـــي عصرنا الحديث، مثل 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويضيف ”الحوار بيننا مبنيّ على الاحترام. 

نتحاور رغم أننا نختلف سياسيا“.
يعمل سامويل على عدة أصعدة، فهو باحث 
فـــي علوم الموســـيقى، ويقدّم دروســـا فيها في 
ثلاث جامعات، إضافة إلى التأليف الموسيقي، 
وأيضا مهتم بدراسات الشرق الأوسط، غير أنه 
يســـعى إلـــى تحقيق حلمين، واحـــد في أميركا 

والثاني خارجها.
أما حلمه الأميركي، فيتمثل في نشـــر تاريخ 
المنطقة المغاربية، ليس من الجانب الموسيقي 
فقط، وإنما من خلال تعريف الأميركيين بتاريخ 

اليهود في المنطقة المغاربية. 
يقـــول ”الكثير مـــن الأميركييـــن لا يعرفون 
أن اليهود كانوا يعيشـــون إلـــى عهد قريب في 

المنطقة المغاربية في أمن وسلام“. 
ويضيـــف ”عندمـــا يعلـــم أي أميركـــي بأن 
اليهود ما زالوا يعيشـــون في هـــذه المنطقة لا 

يصدق الأمر“.
أمـــا الحلـــم الثانـــي، فيتمثل فـــي الذهاب 
بالفرقة الموســـيقية إلى بلدان المنطقة العربية 

والمغاربية في جولة موســـيقية ”لأظهر للناس 
هناك مســـتوى التعايش الذي تمثله الفرقة في 

الولايات المتحدة“.
أمـــا فتيحـــة مخلوفـــي فتحلـــم بـــأن تلقى 
الموســـيقى الأندلســـية رواجـــا فـــي المجتمع 

الأميركـــي، الذي لا يعـــرف الكثير عـــن الأنواع 
الموســـيقية المنتشـــرة فـــي المنطقـــة. تقـــول 
”أقصى ما يعرفه الأميركيون عن موســـيقانا هو 
الراي وبعض الموســـيقى العصريـــة. هذا أمر 
جيد ولكن الغناء الأندلســـي يبقـــى تراثا نعتز 

به ونسعى إلى تطويره ونشره“. وكانت نيكول 
ماكوتســـيس مـــن مجلس الفنون فـــي بروكلين 
أعربـــت عـــن أملهـــا فـــي أن تســـاهم العروض 
المختلفـــة فـــي تعريـــف الجمهـــور الأميركـــي 

بالألوان الموسيقية العربية.

جمع حب الموســــــيقى الأندلسية أشــــــخاصا في نيويورك من مختلف الديانات والأعراق 
ــــــوا فرقة أصبحت في ما بعــــــد نموذجا للتعايش. ويؤكد مدير الفرقة أن العلاقة بين  ليكوّن

اليهود والمسلمين يجب أن تكون مبنية على فهم للتاريخ والدين والجانب الروحي.

تراث للاعتزاز والتطوير

} مـــع أن العالم برمّته يحـــذر من الزهايمر 
خوفا مـــن أن تتصاعد خطـــورة المرض إلى 
الحد الذي صار فيه يجمع أعدادا متصاعدة، 
إلا أن هناك زهايمر متعمدا يكاد ينتشـــر بين 

أناس المجتمعات العربية.
هؤلاء النـــاس يذهبون متعمدين للمرض 
الذي يتحـــدى تماما محـــاولات العثور على 
الســـبب والعـــلاج، فـــي محاولـــة للتخلص 
من التزامـــات أخلاقية أمام الآخرين ســـواء 
فـــي المنزل أو العمل أو مـــع الأصدقاء، هكذا 
ببســـاطة يقترف ”الشـــخص اللامســـؤول“ 
إصابة نفســـه بالنسيان أو الزهايمر المتعمد 
ويبدو وكأنه أمر يدل على الســـفه في عصر 
مشـــبع بالمعلومات. فقط للتخلص من التزام 
مع الآخريـــن وفـــي محاولة بائســـة لتبرير 

تقصيره.
يوصـــف  الحقيقـــي  الزهايمـــر  كان  إذا 
بـــان المصـــاب بـــه قد اختفـــى ببـــطء داخل 
عالم الشـــيخوخة الســـفلي، ليخسر الملكات 
الأساسية التي تميزنا كبشر. فان من يفتعل 
الزهايمر فـــي محاولة بائســـة للاعتذار من 
الآخريـــن أو تبرير تقصيره عليه أن يشـــعر 
بالإذلال أمام نفسه لأنه يعيش تنافرا مزعجا.
مـــا معنى أن يكون لـــك موعد يعوّل عليه 
الآخر وينتظره لتخبره بعد حين أنك نســـيت 
الموعد؟ وما تفســـير الضجيـــج الذي يفتعله 
الأزواج فـــي المنـــزل لمجرد أنهـــم لا يريدون 
أن يتذكروا أين وضعـــوا حاجاتهم اليومية 
المســـتمرة الاســـتخدام، في محاولـــة دائمة 
لجعل الزوجة تفكر نيابة عنهم. ما المشـــاعر 
التي تســـببها لأحد أفراد أسرتك عوّل عليك 
أن تجلب له حاجة ماســـة عند عودتك مساء 
للمنزل، وتصل من دونها؟ بل ما الإحســـاس 
الـــذي ينتابك وأنت تقصّـــر بتعمد في عملك 
بطريقة إنجاز الأشغال بما كانت تسميه أمي 

”شغل يزي قهر“؟
كان من أســـهل وأكثر الإجابات ســـذاجة 
وطفولية التي يقترفهـــا التلاميذ المقصّرون 
فـــي أكمال واجباتهـــم، إخبار المعلـــم بأنهم 
نســـوا ذلك، واليوم يمارس أناس على درجة 
من الوعـــي هذا النســـيان الســـاذج والأبله 
لتبريـــر هزالتهم أمام الأخر، بل والقبول بأن 

يكونوا في حالة تنافر مزعج.
الصـــورة التي يضعها مـــرض الزهايمر 
مفادها أنه مع تقدم العمر يتراجع كل شـــيء 

وينتهي بك الحال إنسانا خاملا.
والصـــورة التي يقترفها الإنســـان بحق 
نفســـه أنه يبرر إصابته بالخمول أمام الأخر 
بأنـــه مصاب بـــه من دون أن يشـــعر بموقف 

الإذلال أمام نفسه. 
العالـــم يعمل من أجل فـــك لغز التعايش 
مع الغموض الذي يهدد شـــيخوخة البشـــر 
للحفـــاظ على الأشـــخاص المصابين بمرض 
الخرف بشـــكل ثابـــت داخل ثنايـــا المجتمع 
المدني، ســـواء من خلال الســـينما الصديقة 
للمـــرض، أو العـــروض المســـرحية، بينمـــا 
حلقات مـــن الناس في المجتمعـــات العربية 
مازالت ترى في التناسي طريقة منقذة لكسر 

قيمة الالتزام والمسؤولية الشخصية.

صباح العرب

زهايمر متعمد

} لندن -  أكدت الدراســـات والأبحاث العلمية 
أنه لا يوجد حب من أول نظرة.

وحقق علماء النفس في جامعة غرونينجن 
في هولندا علميًا في هذه الظاهرة؛ في محاولة 
للعمـــل على مـــا إذا كان الحب مـــن أول نظرة 
حقيقيا أم مجرد وهـــم، لتأتي النتيجة مخيبة 
لآمال الرومانســـيين لأنهم خلصـــوا إلى أن ما 
نعتقـــد في كثير مـــن الأحيان أنـــه الحب لأول 
وهلة، هو في الواقع انجذاب جنســـي للطرف 

الآخر فقط.
وأجـــرى الباحثـــون دراســـتهم علـــى 396 
مشاركا، كانت نسبة 60 بالمئة من النساء، وكنّ 
كلهنّ يملن إلى الجنس الآخر، وكانت الغالبية 

العظمى منهن طالبات هولنديات وألمانيات.
وعبـــر اســـتطلاع عن طريـــق الإنترنت، تم 
طـــرح أســـئلة على المشـــاركين حـــول علاقتهم 
الرومانسية الحالية، وبعد ذلك عرضوا صورًا 

لغربـــاء مختلفين وطلبـــوا تقييـــم جاذبيتهم، 
مشـــيرين إلـــى مشـــاعر الحـــب، بما فـــي ذلك 
الحميمية والشـــغف والالتـــزام، والتي تقاس 
ببيانـــات مثـــل ”أشـــعر بـــأن الشـــخص وأنا 

مخلوقان لبعضنا“.
وتبينّ من دراســـة البيانات أن المشـــاركين 
انجذبـــوا للشـــخص الآخر جنســـيًا مـــن أول 
نظـــرة، وخلص الباحثون إلى أن النتائج التي 
توصلـــت إلى أن الحب من النظرة الأولى الذي 
يحدث بصورة فعلية لا يشـــبه الحب العاطفي 
ولا الحب بشكل عام، وأن ما يحدث هو جاذبية 
أولية قوية تســـمى على غير الحقيقة ”حب من 

أول نظرة“.
وعلى الرغم من تأكيد الكثير على أن الحب 
من أول نظـــرة لا يتعدى كونـــه إعجابا وليس 
حبا، إلا أن هناك دراســـة ضربـــت بهذه الآراء 
عـــرض الحائـــط، فقد أكـــدت دراســـة أجراها 

باحثون فـــي جامعـــة شـــيكاغو الأميركية أن 
الحب من أول نظرة حقيقي.

وفرقت الدراســـة بين الحب والرغبة، وذلك 
من خـــلال تحديد منطقة الجســـد التي تحدق 
فيها عين الشـــخص عند رؤية أنثى لأول مرة.
وأوضحـــت أن الأبحـــاث أظهـــرت أن الحـــب 
والرومانســـية يتـــم تبنيهما من خـــلال نظرة 
الشـــخص إلى وجه شـــريكته المحتملـــة، وأن 
الشعور بالرغبة الجنسية فقط يُتبينّ من خلال 

النظر إلى الأجزاء المثيرة في جسد الأنثى.
للدراســـة،  الرئيســـي  الباحـــث  وأضـــاف 
ســـتيفاني كاســـيوبو، قائلا ”إن الذهن يحدد 
توجه الشـــخص نحو الحب أو الجنس بشكل 
تلقائـــي في أقـــل من نصـــف ثانيـــة، ويعقب 
ذلك تحديـــد نوعية النظرات والشـــعور تجاه 
الأنثـــى“. كمـــا ذكـــر باحثـــون أن الرجل أكثر 

عرضة للوقوع في الحب من أول نظرة.

باحثون: الحب من أول نظرة كذبة كبيرة
كرم نعمة

الموسيقى الأندلسية لحن تسامح بين الأديان في نيويورك

معلم أميركي يستدعي 
الشرطة لطفل معاق

} تكســاس - اســـتدعى معلّم أميركـــي بولاية 
لطفـــل  الشـــرطة  جنـــوب)،  (وســـط  تكســـاس 
مســـلم مصـــاب بمتلازمـــة ”داون“، متهمًا إياه 
بـ“الإرهـــاب“، حســـبما أفادت الأحـــد، صحيفة 

إندبندنت البريطانية.
وقال المعلّم بمدرســـة ”ســـي جي هاريس“ 
الابتدائية، في بلاغه للشرطة إنه ”ارتاب في أمر 
الطفل محمد سليمان (6 سنوات) لاستمراره في 
ترديد لفـــظ (الله) وكلمة (بوم) خلال الحصص 

الدراسية“.
من جهته، أعرب ماهر سليمان، والد الطفل 
عن اســـتيائه من تصرّف المعلّم، وأكد أنّ طفله 
”مصـــاب بمتلازمـــة داون (التثالـــث الصبغـــي 
21)، ولا يســـتطيع التحدث مطلقًا ولديه عقلية 
طفل يبلغ مـــن العمر عامًا واحدًا“. وأضاف في 
الأميركية بالقول  تصريحات لقناة ”فوكس 26“ 
”يتهمونه (الطفل) بأنـــه إرهابي، إنها اتهامات 

غبية، وفي الواقع هذا تمييز“.
وفيما أكدت شـــرطة مدينـــة بيرلاند (بولاية 
تكســـاس) أنـــه لا توجـــد حاجـــة لمزيـــد مـــن 
التحقيقـــات فـــي الواقعة، قالـــت إدارة خدمات 
حمايـــة الطفـــل فـــي المنطقـــة إن تحقيقاتهـــا 

”مازالت جارية“.
وفـــي نوفمبر الماضي، كشـــف تقرير صدر 
عـــن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي الأميركي 
(إف بـــي آي)، أن جرائـــم الكراهية التي وقعت 
عام 2016 فـــي البلاد، شـــهدت ارتفاعًا، مقارنة 

بمثيلتها عام 2015.

} الربــاط – اختارت مجلة فوغ أن تخصّص 
غلاف عددها لشـــهر ديســـمبر 2017 لعارضة 

الأزياء المغربية – البريطانية نورا عتّال.
وظهـــرت العارضـــة (18 ســـنة) بإطلالـــة 
توحـــي للـــزي الأمازيغي من توقيـــع ”برادا“ 
(Prada)، فـــي أول مـــرة تظهـــر بمفردها على 

غلاف مجلة عالمية.
وكانت عارضة الأزيـــاء ظهرت إلى جانب 
كيت موس وإيدي كامبل وجين كامبل وستيلا 
تينانت، في صـــورة التقطتها عدســـة ماريو 

تيستينو لغلاف عدد شـــهر سبتمبر من فوغ 
البريطانية.

وتزيّـــن نـــورا عتّـــال غـــلاف عدد شـــهر 
ديســـمبر، آخر أعداد المجلة هذا العام، والذي 
يصدر تحـــت عنوان ”قوة داخليـــة“ ويتناول 
النجوم الصاعدين في العالم العربي. التقطت 
صورتي الغلافين العربي والإنكليزي عدســـة 

المصوّرة إيما سمرتون.
وفـــي حوارها مع المجلة قالـــت العارضة 
نورا عتال، إنها تشـــعر أنهـــا مرتبطة بثقافة 

بلدهـــا المغرب، علـــى الرغم من نشـــأتها في 
بريطانيا. 

وقال رئيس التحرير مانويل أرنو ”علمت 
أن نورا عتّال مناســـبة تماماً لفوغ العربية 

منـــذ أن رأيتهـــا علـــى منصـــة العـــرض 
للمرة الأولى، ليس فقط بســـبب ملامحها 
الجميلـــة، بـــل إن تركيزهـــا وحضورهـــا 
يجعلانها متفرّدة. تحدّثوا معها وسترون 
أنها رائعـــة، ومعاصرة، وســـفيرة ممتازة 

للعالم العربي“.

نورا عتال نجمة مجلة فوغ

كاغو الأميركية أن

لحب والرغبة، وذلك
لجســـد التي تحدق
ؤية أنثى لأول مرة.
ظهـــرت أن الحـــب
ما من خـــلال نظرة
كته المحتملـــة، وأن
قط يُتبينّ من خلال

ي جسد الأنثى.
للدراســـة، ئيســـي
”إن الذهن يحدد لا
ب أو الجنس بشكل 
ف ثانيـــة، ويعقب 
تجاه ت والشـــعور
ـون أن الرجل أكثر

ن أول نظرة.

من نشـــأتها في 

ويل أرنو ”علمت 
العربية ماً لفوغ
و ر وويل

صـــة العـــرض
ـبب ملامحها

 وحضورهـــا 
معها وسترون
ســـفيرة ممتازة




